
عـــدد  قلـــة  إن  مراقبـــون  قـــال   - الجزائــر   {
الجزائريـــين في صفـــوف داعـــش لا يمكن أن 
تحجب حقيقـــة أن جزائريين هـــم من يتولون 
الإشـــراف على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي، وأنهـــم يتولون اســـتقطاب مئات 
الشـــبان وتدريبهـــم لينتقلوا في مـــا بعد إلى 

صفوف داعش.
وتنظيم القاعدة في المغرب الإســـلامي هو 
الحاضنة الأولى للتطرف في شـــمال أفريقيا، 
وسبق أن ســـاعد على تسفير عشرات الشبان 
إلـــى العـــراق بعد غـــزو العـــراق فـــي 2003، 

ليلتحقوا بقاعدة أبو مصعب الزرقاوي.
وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات 
التونسية مع المجموعات المتشددة التي تقاتل 
فـــي الجبال أن قيادات جزائرية هي من تتولى 
التدريب وتهريب الأسلحة من ليبيا، فضلا عن 
تقارير أخرى تؤكد وقوف متشددين جزائريين 
الأســـلحة  تهريـــب  شـــبكات  وراء  بارزيـــن 
والمخـــدرات جنوب الصحـــراء، وتمركزهم في 
ليبيا، وانضـــواء بعضهم تحت لـــواء داعش 
مثلمـــا هـــو الأمر مع أميـــر كتيبـــة المرابطون 

عدنان أبو الوليد الصحراوي.
وتتحدث الســـلطات الجزائرية عن جيوب 
إرهابية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، 
ولا تزال المجموعات المتشددة تستهدف قوات 
الجيش والدرك فـــي أماكن مختلفة، فضلا عن 

استهداف الأجانب.
مشـــاركة  ضعـــف  إن  الجزائـــر  وتقـــول 
قياســـا  داعـــش  صفـــوف  فـــي  مواطنيهـــا 
بالتونســـيين والليبيـــين ثمـــرة مـــن ثمـــرات 
الاســـتقرار السياســـي، لكن مراقبـــين يعزون 
ذلك إلى وجود دولة بوليســـية متحفزة لمراقبة 
أنشـــطة الجماعات المتشـــددة، وكذلك بســـبب 
الخبرات التي اكتســـبتها في حرب العشـــرية 
السوداء التي خلفت قرابة مئتي ألف جزائري 

بين قتيل ومفقود.
وتقـــدم الدولـــة حوافـــز هامـــة لأجهزتها 
الأمنيـــة للحفـــاظ علـــى ولاء عناصرهـــا، ففي 
عـــام 2010 زادت رواتبهم بنســـبة 50 في المئة، 
ويتمتعون بمزايا هامة مثل السكن إلى جانب 
المكافـــآت، وبديل المخاطر الـــذي يصل أحيانا 

إلى 70 في المئة من الراتب.
عـــدد  الجزائريـــون  المســـؤولون  وحـــدد 
صفـــوف  فـــي  يقاتلـــون  الذيـــن  مواطنيهـــم 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي كل مـــن العـــراق 
وســـوريا (داعش وجبهة النصرة) في شـــهر 

يونيـــو الماضي بـ63 مقاتلا وهـــو عدد ضئيل 
جدا مقارنة بنظرائهم التونسيين.

وعلـــل المراقبون عدم التحـــاق الجزائريين 
بداعش وتبني خطـــاب العنف بالصدمة التي 
عاشـــوها طيلة عشـــر ســـنوات (2002/1992)، 
من تفجيـــرات ومجازر جماعية، ما جعلهم في 
خوف دائم من اســـتعادة المشـــهد، وهو خوف 
تغذيـــه الصـــور القادمة من ســـوريا والعراق 

وليبيا.
ولا يبـــدو أن الجزائـــر ســـتكون في منأى 
عـــن الأزمـــات الاجتماعيـــة العاصفـــة التـــي 
عاشـــتها تونس ومصـــر وليبيـــا نهاية 2010 
وبدايـــة 2011، والتي أفـــرزت صعود جماعات 
إسلامية إلى الحكم سهّلت أنشطة المجموعات 
المســـلحة بالاســـتقطاب والتدريب والحصول 
على الأســـلحة لتتولى في ما بعد اســـتهداف 

مؤسسات الدولة.
وأشار محللون إلى أن تدني أسعار النفط 
ســـيدفع حتما إلى ارتفاع مســـتمر بالأسعار، 
يضـــاف إليـــه فشـــل الســـلطات فـــي الإيفاء 
بوعودهـــا في بناء آلاف المســـاكن والمضيّ في 
تنفيذ مشاريع كبرى في البنية الأساسية سبق 
أن تعهّدت بها ضمن حزمـــة بادرت إليها لمنع 
اســـتجابة مواطنيها لموجـــة ”الربيع العربي“ 

في 2001.
وتمتلك الحركات المتشددة أرضية خصبة 
فـــي الجزائر وبرعايـــة الســـلطات الجزائرية 
نفســـها التـــي عملـــت علـــى تقويـــة الحركة 
السلفية في صراعها السابق مع جبهة الإنقاذ 

الإسلامية.
ويقول مراقبون إن الســـلطات تلعب بالنار 
خاصـــة أن الحركات الســـلفية مثلـــت خزانا 
لمتشـــددي القاعـــدة وداعـــش في الـــدول التي 
تشهد اضطرابات، وقد كانت تبدو في السابق 

حركات دعوية مسالمة وفي خدمة السلطات.
ويتولـــى معظم علمـــاء الحركة الســـلفية 
التدريـــس في الجامعات والمعاهد والمســـاجد 
بتنســـيق كامل مع الدولة التي نجحت عبرهم 
في الســـيطرة على خطاب دينـــي مهادن يدعم 

مشروعها السياسي ولو إلى حين.
لكن هذه المجموعات تســـتقطب الآلاف من 
الشـــباب عبر خطاب آخر موجـــه إلى الخارج 
يحث على الجهاد، ويشن حملات التكفير على 
الخصـــوم وعلـــى المظاهر التـــي تتناقض مع 
تفسيرها المتشدد للدين. ويمكن لهذا الخطاب 
المهادن أن ينقلب بمئة وثمانين درجة إذا فكّت 

الحركة الســـلفية ارتباط المصالح بينها وبين 
النظام.

ومـــا يزيد مـــن احتمـــالات انتشـــار الفكر 
المتشـــدد هو تجدد الصراع المذهبي في منطقة 
غردايـــة بين الإباضية من أصول بربرية، وبين 
المالكية من أصول عربية، وتتخوف السلطات 

مـــن أن يخـــرج هـــذا الصـــراع عن الســـيطرة 
ويتحول إلى صراع مســـلح بســـبب إحساس 

الإباضية بانحياز الدولة ضدهم.
وللجزائر تقاليـــد في تحول الخلافات إلى 
صراع مســـلح مثلما حصل فـــي الخلاف بين 

السلطات وجبهة الإنقاذ في التسعينات.
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[ ثورة الفلاحين العراقيين على طغيان المحاصيل الإيرانية تدق أبواب الحكومة
} بغــداد – تراجع خـــلال الســـنوات الماضية 
قطاعا الزراعة والصناعـــة في العراق في ظل 
عدم الاهتمام الحكومي بتطويرهما والاكتفاء 
باستيراد المحاصيل الإيرانية وتدهور الوضع 
الأمني وســـيطرة تنظيم داعش على مساحات 

شاسعة في الشمال.
ومنـــذ الغزو الأميركي عـــام 2003، لم تعلن 
الحكومة أيّ خطط لتطوير الزراعة والصناعة، 
وعملـــت منذ ذلك الوقت علـــى تفكيك المصانع 

والمنشـــآت وخصوصا التي كانت تدار من قبل 
وزارة الصناعـــة وهيئة التصنيع العســـكري 
وحوّلتها إلى منشـــآت تـــدار بالتمويل الذاتي 
الأمـــر الـــذي يعنـــي تعطيلهـــا، كمـــا أهملت 
المزارعـــين والفلاحـــين الذيـــن تظاهـــر المئات 
منهم أمـــس في محافظات الوســـط والجنوب 
احتجاجـــا علـــى تراجـــع الدعـــم الحكومـــي 
لقطاع الزراعة، وتفضيل اســـتيراد المحاصيل 

الإيرانية على منتوجهم المحلي.

وكان الملحق التجاري الإيراني في العراق، 
محمـــد رضا زادة، قد أكد في وقتٍ ســـابق، أن 
قيمـــة إجمالـــي التبادل التجـــاري بين طهران 
وبغداد تبلغ 18 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى 
أن إجمالي صادرات الســـلع غير النفطية بين 

البلدين يناهز ستة مليارات دولار سنوياً.
وخفضت حكومة رئيـــس الوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي في اتفاق مع الحكومة 
الإيرانيـــة تعريفتهـــا الجمركية أمام الســـلع 

الإيرانية لتتراوح بين 0 بالمئة و5 بالمئة.
واتفقـــت طهـــران مع بغـــداد فـــي فبراير 
الماضـــي علـــى إلغـــاء عمليـــات الرقابـــة على 
الصـــادرات الإيرانية من الســـلع عنـــد المنافذ 

الحدودية لتيسير حركة التجارة.
وقال فلاح حســـن الزيـــــدان وزير الزراعة 
العراقـــي، خلال زيـــارة له إلى طهـــران مطلع 
الشـــهر الجــاري، إن حجـــم التبــادل التجاري 
بين العراق وإيــــــران تخطى حاجز 1.5 مليار 

دولار.
وتجمّـــع المئات مـــن الفلاحين أمـــام مبنى 
وزارة الزراعة، وســـط العاصمة بغداد، رافعين 
لافتات تطالب رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، 
بشـــمول وزارتـــي الزراعـــة والمـــوارد المائية، 
بحملـــة الإصلاحات عـــلاوة علـــى إقالة وزير 

التجارة.

العراقيـــة  الحكومـــة  المحتجـــون  وهـــدد 
باللجوء إلى العصيان المدني في حال لم تنفذ 

مطالبهم خلال أسبوع.
وليس قطاع الصناعة في البلاد بأحســـن 
حال. ووجد العاملون في المصانع، التي كانت 
تعمل بطاقـــات منخفضة قبل الغزو الأميركي، 
أنفســـهم بلا عمل نتيجة الفســـاد الذي انتشر 
في أروقـــة الحكومة وغياب أيّ اســـتراتيجية 
للنهـــوض بالصناعة، عوضا عن عدم الاهتمام 

بالزراعة.
والمحافظـــات الزراعيـــة التي تنتج ”ســـلة 
الخبـــز“ للعراق هـــي الموصل وصـــلاح الدين 
وكركـــوك والأنبـــار. وخســـر العـــراق معظـــم 
الحصاد الســـنوي مـــن القمح والشـــعير في 
هذه المناطق المســـاهمة بأكثر مـــن ثلث إنتاج 
الحبـــوب في البلد، إذ خســـر نحو مليون طن 

من القمح.
وعقـــب الغزو الأميركـــي اعتمد العراق في 

غذائه بشكل كبير على الاستيراد من إيران.
ومنذ ذلك الحين وجد العراق نفسه مضطرا 
للاعتماد في وارداته الغذائية بشكل كبير على 
إيران وتركيا اللتين وجدتا فيه ســـوقا خصبا 
توقف عن الإنتاج، وخسر مساحات واسعة من 

الأراضي الزراعية.
وسيطر داعش على محافظات في الشمال 

كان ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا مصـــدرا كبيرا 
للفواكه والخضار. ومن بـــين هذه المحافظات 
محافظة ديالى صلاح الدين التي كانت المنتج 
الكبيـــر للفواكه بمختلف أنواعهـــا، ومنطقــة 
الدجيل التي كانت مصدر الطماطم والبطاطس 
والخيار والبصل، وســـامراء المشهورة بزراعة 
الرقي والبطيخ، وكذلك محافظة الرمادي التي 
كانت الرافد للســـوق بالبطاطس والباذنجان 

والعديد من أنواع الفاكهة.
وسياســـة التوســـع في الأراضي الزراعية 
بمحافظات الفرات الأوســـط والجنوب تقابلها 
عوائـــق منها شـــحّ المياه وعـــدم وجود خطة 
حكومية واضحة لمعالجـــة تدهور الزراعة في 

البلاد برمّتها.
وقبل نجاح داعش في يونيو العام الماضي 
في الســـيطرة علـــى مدينة الموصـــل، والتمدد 
جنوبـــا إلـــى تكريـــت والفلوجة ثـــم الرمادي 
مركز محافظة نينـــوى، كان التدهور في قطاع 
الزراعة ســـببا في حدوث موجة هجرة كبيرة 

من القرى والأرياف العراقية إلى المدن.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، حـــذّرت الحكومة 
المحلية في محافظـــة بابل من هجرة الفلاحين 
لقراهـــم والتوجـــه إلى المدينة بســـبب تراجع 
قطـــاع الزراعـــة، وهو ما تســـبب فـــي تغيير 

ديمغرافي واسع في المحافظة. 

سلة خبز بلاد النهرين تستورد من إيران
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السعودية تعود لسياسة ضعف التحاق الجزائريين بداعش.. حالة دائمة أم مؤقتة

الحزم تجاه الإخوان

} الرياض - كشـــفت مصادر ســـعودية خاصة 
أن المملكة ستعود إلى سياسة الحزم السابقة 
تجاه المنابر الدينية والإعلامية التي يســـيطر 
علـــى أغلبهـــا موالـــون للإخوان المســـلمين، 
ويتخذونهـــا بوابـــة لتصفيـــة الحســـاب مع 

خصوم الجماعة وخاصة في مصر.
وأشـــارت إلـــى أن مقرّبـــين مـــن العاهـــل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استاءوا 
من أســـلوب الجماعة في اســـتغلال تســـامح 
القيـــادة الجديـــدة، وعودتهـــا إلـــى احتـــكار 
المنابـــر والترويج لأفكار ومواقف تتناقض مع 

سياسات المملكة.
ومنذ تســـلم الملك ســـلمان مقاليد السلطة 
بـــادر الإعـــلام الإخواني إلـــى الحديث عن أن 
العاهل الســـعودي يدعم التقارب مع الإخوان، 
وأنـــه يعـــارض تعاطـــي الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي مع ملفّهم، لكن لم تصدر 

أيّ مؤشرات من المملكة في هذا الاتجاه.
وما تزال المملكـــة تصنف الإخوان جماعة 
إرهابية، ولو كان ثمّة نية للمصالحة والانفتاح 
عليهم لبادرت السلطات إلى رفع اسم الجماعة 

من القائمة السوداء.
ونشـــط النقاش حول الإخـــوان وموضوع 
المصالحـــة معهم في وســـائل الإعـــلام وعلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وســـط إجماع 
شـــبه كليّ على أن التقارب مـــع الجماعة غير 
ممكـــن، لاعتبارات منهـــا أن الجماعـــة مثّلت 
دائما الحاضنـــة الفكرية والدعوية للجماعات 

المتشددة التي تعاني المملكة منها الآن.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي 
ســـلمان الأنصاري في مقال نشـــره موقع سي 
إن إن ”مخطـــئ من يعتقـــد أن للإخوان عودة 
حقيقية إلى دائرة الثقة السياسية السعودية“، 
مؤكدا أن ”قلب المملكـــة كبير ولكن رحمتها لا 
تعني نسيان المتسببين بالتهديدات الوجودية 

لكيانها في أيّ حال من الأحوال“.
وعلق الإعلامي الســـعودي خالد المجرشي 
على شـــائعات مصالحـــة المملكة مـــع جماعة 
الإخـــوان قائلاً إن الســـعودية ”لا تتحالف مع 

إبليس ومع قوى الشر أياً كان المبرر“.
وراهـــن الإخـــوان علـــى تقـــارب القيـــادة 
الســـعودية مـــع الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، وروّجـــوا لتحالف تركي ســـعودي 

يكونون طرفا فيه على حساب مصر.
لكن أردوغان الذي زار السعودية واستقبله 
الملك ســـلمان اختار أن يكـــون في صف إيران 
التي زارها وأطلق من على أرضها تصريحات 
داعمة لموقفها من اليمن في تناقض تام مع ما 

صرّح به خلال زيارته للرياض.

سيرة للعذاب 

في الوطن

ألبرتو مانغويل

كثير من الصراخ وقليل من التواجد
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المستهدف



} الجزائــر - أفـــادت مصـــادر فـــي المجمـــع 
الصناعي العســـكري الروســـي روستفيرتول، 
بأن المجمع وقع عقدين مع الحكومة الجزائرية 
لتزويـــد الأخيرة بمروحيات ثقيلة متطورة من 

طراز “إم أي26- تي 2“.
وحســـب المصدر، فإن العقد الأول يشـــمل 
توريد ســـت مروحيات من طراز “إم أي26- تي 
2“، والعقد الثاني يشـــتمل على توريد 8 قطع 

من نفس النوع.
وأوضـــح المصـــدر، وفقـــا لوكالـــة أنبـــاء 
ســـبوتنيك الروســـية، أنه تم تزويـــد الجزائر 
بمروحيتـــين في ربيـــع العام الجـــاري، كجزء 
مـــن تنفيذ بنود العقد الأول، وســـيتم شـــحن 

آليتين مماثلتـــين قبل نهاية الســـنة الحالية، 
والاثنتان الباقيتان ستسلمان في بداية العام 
المقبل، ومن ثم يُشـــرع في تنفيـــذ بنود العقد 
الثاني. ويوفر العقد، ليس فقط توريد طائرات 
هليكوبتـــر، بل تدريـــب الطياريـــن والتقنيين 

الجزائريين.
وأكد المصدر أنه بحلول عام 2017 ســـتكون 
الجزائـــر قـــد اســـتلمت فعليـــا مـــن المجمـــع 
الصناعي العســـكري 14 طائرة هليكوبتر من 
الطراز نفسه. وتواجه الجزائر تحديات كبرى 
لضبط حدودها التي تمتد على ســـتة آلاف كلم 
مع العديد من الدول بينها 1400 كلم مع مالي، 
إضافة إلى تأثرها بالوضع في ليبيا لاســـيما 

منه توسع تنظيم الدولة الإسلامية و سيطرته 
على مدن كبيرة فيها.

والشهر الماضي كشفت مصادر إعلامية أن 
الجزائر أنشأت غرفة عمليات عسكرية وأمنية 
بهـــدف رصد تحـــركات تنظيم داعش بشـــمال 

مالي ومنطقة الساحل الأفريقي عن قرب.
وذكـــرت أن نائب وزير الدفـــاع قائد أركان 
الجيـــش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، 
قام خـــلال زيارة ميدانية للمنطقة العســـكرية 
السادسة بمحافظة تمنراست، بتنصيب غرفة 
عمليات عسكرية وأمنية مختصة. ويشارك في 
الغرفة مسؤولون كبار من جهاز الاستخبارات 
وجهازي الشـــرطة والدرك والقـــوات الجوية 

العسكرية، والهدف منها رصد تحركات داعش 
بشمال مالي. وتعيش الدول المغاربية لاسيما 
منها ليبيا وتونس والجزائر على وقع أحداث 
متســـارعة جعلتهـــا تتجنّـــد من أجـــل حماية 
حدودها، وذلك بسبب تنامي نشاط الجماعات 
الإرهابية في المنطقة واستفادتها من الانفلات 
الأمني في ليبيا، إضافة إلى التحاق الآلاف من 

المتشددين المغاربة ببؤر التوتر.
ويقـــول خبراء في الشـــأن العســـكري إن 
صفقة الطائرات الروســـية الجديدة من شأنها 
أن تعـــزز جهود الجزائر فـــي تضييق الخناق 
علـــى الاختراقات وتهريب الســـلاح وتســـلل 

المسلحين وغيرها من المهمات.

الجمعي قاسمي

} تونس - أنهى راشـــد الغنوشي أمس زيارة 
لتركيا لم يُعلن عنها مُســـبقا، استغرقت ثلاثة 
أيام، جـــاءت بعد أيـــام من الزيـــارة المفاجئة 
والمثيرة للجدل التي قام بها حافظ السبســـي 
نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
إلى أنقرة واجتماعه مـــع الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وكان يمكـــن أن تكـــون زيـــارة الغنوشـــي 
الحالية إلى تركيا عادية وطبيعية وتندرج في 
سياق الزيارات التي دأب عليها باعتبار أهمية 
تركيـــا للجماعات المحســـوبة علـــى الإخوان 
المسلمين، غير أن توقيتها الذي تزامن مع بدء 
انكفـــاء تركيا نحو الداخـــل على وقع الأزمات 
السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف 
بها، جعل منها زيارة تحمل بين طياتها دلالات 

سياسية هامة.
ومع ذلـــك، تباينـــت آراء المراقبين بشـــأن 
هذه الزيارة، وتضاربت القراءات السياســـية 
لأبعادهـــا، حيـــث اعتبرهـــا البعـــض مثيـــرة 
للهواجس على ضوء المستجدات في المنطقة، 
وتراجع دور التنظيم الدولي للإخوان بســـبب 
الخلافـــات التـــي تأججـــت داخـــل فروعه في 
ســـوريا والأردن، إلـــى مصر مـــرورا بتونس 
دون  عاديـــة،  أنهـــا  آخـــرون  ورأى  وليبيـــا، 
اســـتبعاد أن تكون لها أبعاد إقليمية مُرتبطة 
بإعادة ترتيب أوراق التحرك السياسي  خلال 

المرحلة المقُبلة.
وحســـب البرلماني التونسي زهير حمدي 
الأمين العام للتيار الشـــعبي، فإن هذه الزيارة 

مثلها مثل الزيارات الأخرى للغنوشـــي ”تثير 
الكثيـــر مـــن الهواجـــس لأنه لا يمكـــن الجزم 
بأســـبابها الحقيقية نظرا لحالـــة التكتم التي 

أحاطت بها“.
وقـــال لـ“العـــرب“: لا يمكـــن النظـــر إلـــى 
هـــذه الزيارة بمعـــزل عن التطـــورات الراهنة 
وعلاقتهـــا بتراجع دور الجماعات الإســـلامية 
وتأثيرهـــا ارتباطا بتوجه تركيا نحو الانزواء 
والانكفاء بسبب الخسائر والهزائم السياسية 
التي مُني بها مشروعها الإخواني في المنطقة.
واعتبر أنه من هذه الزاوية ”يمكن أن نقول 
إن زيارة الغنوشـــي لها علاقـــة بإعادة ترتيب 
التحالفـــات بين تركيا من جهـــة، والجماعات 
الإســـلامية مـــن جهة أخـــرى، وخاصـــة منها 
التنظيـــم الدولي للإخـــوان الـــذي يعاني من 
تهـــدد  اســـتراتيجية  طبيعـــة  ذات  خلافـــات 
بتقويض تماســـكه، وبالتالي البحث عن صيغ  
للملمة صفوفه، ولرســـم المخُططـــات  لتجاوز 
حالة الحصار والانحســـار التـــي باتت تحُيط 

به“.
ويجـــد هـــذا الـــرأي الكثير مـــن المؤيدات 
لدعمه، لا سيما وأنه يُنظر إلى الغنوشي على 
أنه واحد مـــن رموز التنظيم الدولي للإخوان، 
كما أن هذا التنظيـــم تعصف بفروعه خلافات 
حادة سواء أكان في الأردن حيث قطعت جماعة 
الإخوان هناك شـــوطا كبيرا باتجاه الانقسام، 
أو فـــي مصر التي دخلت جماعة الإخوان فيها 
نفق التشـــرذم، أو في تونـــس التي بدأت فيها 
الخلافـــات داخل حركـــة النهضة الإســـلامية 
تتأجج مـــع اقتـــراب موعد انعقـــاد مؤتمرها 

العاشر الذي طال انتظاره.
وكان لافتـــا أن زيـــارة الغنوشـــي لتركيـــا 
ترافقـــت مع بـــروز دخان تلـــك الخلافات إلى 
الســـطح، وهـــو دخان يصفـــه البعـــض بأنه 
ليس ســـوى دخان نار تســـتعر داخـــل حركة 
النهضة الإســـلامية، وهي آخذة في التصاعد 
بالنظر إلى عودة الصراع بين صقور وحمائم 

هذه الحركة المحســـوبة علـــى جماعة الإخوان 
المسلمين.

وكانت الخلافات بين الغنوشـــي من جهة 
وجنـــاح الصقور من جهة أخرى، قد برزت إلى 
العلـــن من جديـــد على خلفية مشـــروع قانون 
المصالحـــة الذي يســـتعد البرلمان التونســـي 
لمناقشـــته تمهيدا للمصادقة عليـــه قبل نهاية 

الشهر الجاري.
وتعكس التناقضات في الآراء، والتضارب 
فـــي المواقف التـــي أعـــرب عنها قـــادة حركة 
النهضـــة الإســـلامية خـــلال الأيـــام القليلـــة 
الماضية، حجم التباينات الكبيرة التي وصلت 
إلى حدود التناقضات بين سياسات الغنوشي 

الـــذي يؤيد قانون المصالحـــة، وعدد من رموز 
الصقـــور منهـــم عبداللطيـــف المكـــي، ووليد 
البنانـــي اللذان أعربـــا عن مواقف معاكســـة 
للغنوشـــي، ما دفع أســـامة الصغيـــر القيادي 
في حركـــة النهضة والمحســـوب علـــى جناح 
الغنوشـــي إلى الرد عليهما بالقول إن حركته 
”لا يلزمهـــا إلا مواقـــف مؤسســـاتها وليـــس 

الأشخاص“.
وتدفع المؤشـــرات المحيطة بهذه الخلافات 
إلـــى القول إن الأمور بين الجناحين ذاهبة إلى 
التصعيد، ومع ذلك استبعد المحُلل السياسي 
هشـــام الحاجـــي أن تكـــون لتلـــك الخلافـــات 
المتصاعدة علاقة مباشـــرة بزيارة الغنوشـــي 

لتركيا. وقال لـ“العرب“: إن هذه الزيارة عادية، 
والربط بينها وبين الخلافـــات داخل النهضة 
”أمـــر مُســـتبعد“، ولكنه اعتبر أن الســـر يكمن 
في توقيتها الذي وصفه بـ“الحســـاس“، بحكم 
أنهـــا جاءت بعد أيام من زيـــارة نجل الرئيس 
التونســـي لأنقرة في خطوة فاجأت الأوســـاط 

السياسية.
وفيما يبقى الغموض يلف زيارة الغنوشي 
لتركيـــا، تتراكم الأســـئلة، وتتزايد الهواجس، 
ذلك أن الأوضاع تجري نحو المجهول الذي قد 
يكون الأســـوأ بعد افتضاح الغايات والأهداف 
الحقيقيـــة لتركيـــا وأدواتهـــا وأتباعهـــا في 

المنطقة.
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◄ صادق مجلس الوزراء 
التونسي على مشروع أساسي 

يسمح باستخراج جواز سفر 
لقاصر أو سحبه أو الترخيص 

لقاصر بالسفر دون موافقة الأب 
بعد تمكين كلا الوالدين على حد 

السواء من القيام بهذه الإجراءات.

◄ رحل جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في مدينة طبرق 

الليبية خمسة وتسعين مهاجرا 
غير شرعي عبر منفذ مساعد 

السلوم الحدودي بعدما اتضح 
أنهم يحملون الجنسية المصرية.

◄ اعتبر حزب تكتل القوى 
الديمقراطية في موريتانيا أنه لم 

يعد لمؤسسة رئيس الجمهورية 
من مصداقية ولو شكلية بعد 

مقاطعة منتدى المعارضة 
للانتخابات الرئاسية التي جرت 

في 21 يونيو 2014.

◄ قال مصدر قضائي في تونس 
إن المحكمة الإدارية رفضت طلبا 

بإيقاف تنفيذ قرارات لمصادرة 
أملاك الرئيس التونسي الأسبق 

زين العابدين بن علي وعائلته بعد 
أن كانت قبلت طعنا ضد مرسوم 
يخول المصادرة في وقت سابق.

◄ رحبت الحكومة الليبية 
المنبثقة عن مجلس نواب طبرق 

بالقرار الصادر عن جامعة الدول 
العربية، والمتعلق بضرورة وضع 
إستراتيجية لدعم ليبيا عسكريا، 

لمواجهة الإرهاب الذي يمثله 
تنظيم داعش.

◄ دارت اشتباكات عنيفة بين 
مسلحين من تنظيم داعش 

المتطرف والجيش الليبي في 
ضاحية اللثامة المحاذية لمنطقة 

الصابري في بنغازي والتي تبعد 
عن المدينة بضعة كيلومترات.

الجزائر تدعم أسطولها الجوي بصفقة مروحيات روسيةباختصار

زيارة الغنوشي لتركيا تثير موجة تساؤلات وهواجس مضطربة
[ افتضاح أهداف تركيا وأتباعها يجعل توقيت الزيارة مريبا  [  محاولات لإعادة ترتيب أوراق التنظيم الدولي للإخوان

الغنوشي يصر على لعب أدوار خفية في الكواليس

أثارت زيارة راشــــــد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية لتركيا، موجة من 
التســــــاؤلات المضُطربة حول توقيتها وأســــــبابها وأهدافها، والكثير من الهواجس ارتباطا 
ــــــدور تركيا، وحليفتها  بالتطورات المتُســــــارعة في المنطقة التي عكســــــت تراجعا ملحوظا ل
الجماعات الإســــــلامية التي بدأت نار الخلافات تستعر داخلها بما يُهدد تماسك التنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين.

«لابد من التفاف أقوى للجزائريين والجزائريات حول المؤسســـات 

الأمنية وعلى رأســـها الجيـــش قصد تمكينها مـــن الالتزام بدورها 

الدستوري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة}.

بلقاسم ساحلي
الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري في الجزائر

«النهضة تدرس مشـــروع قانون المصالحة الاقتصادية عن كثب 

ليتسنى لها تقديم مقترحات تضمن صيغة توفيقية بين مساعي 

الجهة التي أصدرت المبادرة ومسار العدالة الانتقالية}.

سمير ديلو 
قيادي بحركة النهضة في تونس

«المؤتمر مســـتعد للاســـتمرار بالمشـــاركة فـــي الحوار السياســـي 

شريطة مناقشـــة تضمين كافة تعديلاته التي تم تسليمها لبعثة 

جنيف قبل التطرق إلى الأسماء المرشحة لحكومة التوافق}.

محمد معزب
عضو المؤتمر الوطني الليبي

زهير حمدي:

حالة التكتم التي 

أحاطت بالزيارة تثير 

الكثير من الهواجس

} باماكــو -بدا الماليون منقسمين بين القلق أو 
الغضب غداة معارك دامية في شمال البلاد بين 
مجموعة مســـلحة موالية للحكومة ومتمردين 
غالبيتهم من الطوارق، دفعت الأمم المتحدة إلى 
إقامـــة ”منطقة أمنية“ في محيـــط كيدال معقل 

المتمردين.
أزواد  حـــركات  تنســـيقية  وتتواجـــه 
و“مجموعـــة الدفـــاع الذاتي للطـــوارق ايمغاد 
وحلفاؤها“، وهم موالون للســـلطة في باماكو 
منذ 15 أغســـطس في عدة مناطق حول كيدال. 
وتحولـــت هذه المناوشـــات إلى معـــارك دامية 
أســـفرت عن مقتل عشرة أشـــخاص على الأقل، 

كما قال مصدر في الأمم المتحدة في مالي.
وتحدث تحالـــف مجموعة الدفـــاع الذاتي 
عن مقتل 15 شـــخصا من المعسكر الخصم. كما 
أنه ســـيطر على انيفيس التـــي كانت خاضعة 
للتنسيقية التي تتخذ من كيدال معقلا لها. ولم 

تذكر التنسيقية حصيلة للمعارك.
ووقعت تنسيقية حركات أزواد ومجموعات 
الدفـــاع الذاتي من الطـــوارق وحلفائهم اتفاق 
السلام الذي أبرم في العاصمة الجزائرية في 15 
مايو مع الحكومة المالية والمجموعات المتحالفة 
معها، ثـــم وقعه في 20 يونيـــو التمرد، وينص 
على وقـــف إطلاق النار. وتنـــدد باماكو وبعثة 
الأمم المتحـــدة في مالي بانتهـــاك المجموعتين 

المتخاصمتين الاتفاق منذ 15 أغسطس.
وأعلنـــت بعثـــة الأمم المتحدة عن سلســـلة 
إجراءات من بينهـــا ”إقامة منطقة أمنية بعمق 
20 كلم حول مدينة كيدال  حتى إشـــعار آخر“، 

وذلـــك ”مـــن أجل تجنـــب أي احتمال لتوســـع 
المعارك التي قد تؤثر ســـلبا على الســـكان“ في 

هذه المنطقة.
وصرح مســـؤول فـــي البعثـــة الدولية في 
المدينة التي تقع على بعد 1500 كلم شمال شرق 
باماكو فـــي اتصال هاتفي ”بدأنا إنشـــاء هذه 
المنطقة صباح الثلاثاء ولدينا الرجال والمعدات 

اللازمـــة“. وعلى الأرض، قـــال مصدر أمني في 
بعثة الأمم المتحدة أن الهدوء عاد ”لكن الوضع 

متوتر“.
وكان هـــذا الوضع في صلب اجتماع طارئ 
اســـتمر ســـاعات عـــدة الإثنين، بـــين الحكومة 
المالية والوسطاء الدوليين بينهم الأمم المتحدة 
والذيـــن قـــرروا إجـــراء تحقيقـــات لـ“تحديـــد 

قبل فـــرض عقوبـــات محتملة،  المســـؤوليات“ 
المالية  وفق ما نقلت الثلاثاء صحيفة ”ليسور“ 

القريبة من الحكومة.
واعتبرت الوســـاطة الدوليـــة التي تقودها 
الجزائـــر فـــي بيـــان الثلاثـــاء، أن المواجهات 
الأخيرة ”تشـــكل عائقـــا خطيرا أمـــام تطبيق 
الاتفاق وتمثل تهديدا للســـلم والاســـتقرار في 

مالي وكذلك لحياة السكان الماليين“.
وتثير أعمال العنف هذه قلق الماليين الذين 
يخشون عودة بلادهم إلى أزمة سياسية أمنية 
معقدة، كما حصل في 2012 و2013 عندما حدث 
انقلاب عســـكري ثم قســـمت البلاد وســـيطرت 
جماعات جهادية على الشـــمال الشاسع قبل أن 
يطردها تدخل عسكري دولي بدأ في يناير 2013 

وما زال مستمرا.
عناصـــر  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  وحـــذرت 
المجموعـــات الموالية للحكومة آو أنصارهم من 
أي محاولة لدخول المنطقة الأمنية حول كيدال، 
موضحة أنها ســـتعتبر خطوة مـــن هذا النوع 
”خطرا وشيكا على أمن المدنيين“ سيدفعها إلى 

”اتخاذ الإجراءات المواتية عملا بتفويضها“.

فرض منطقة أمنية شمال مالي يثير قلقا حول السلام

تفجر الأوضاع في الشمال يحد من جهود الماليين في محاربة الجماعات المتشددة

قلـــق  تثيـــر  العنـــف  أعمـــال 

الماليين الذين يخشون عودة 

بلادهـــم إلـــى أزمة سياســـية 

أمنية معقدة

 ◄
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أخبار

} طفل يمني يلهو في ملجأ للنازحين بصنعاء بعد أن حوّل الصراع الذي فجّره الحوثيون 1،3 مليون من اليمنيين إلى نازحين و80 بالمئة من السكان 
بحاجة إلى مساعدات عاجلة وحماية، فيما قضت الحرب على 398 طفلا وفق صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

إقرار يوم وطني للشهيد 

بدولة الإمارات

} أبوظبي - أمر رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيان أن 
يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد 
”تخليـــدا ووفـــاء وعرفانا بتضحيـــات وعطاء 
وبذل شـــهداء الوطن وأبنائه البررة“، وفق ما 
جاء فـــي نصّ الأمر الذي نشـــرته أمس وكالة 

الأنباء الرسمية الإماراتية.
كما أمر الشيخ خليفة بن زايد باعتبار هذه 
المناسبة الوطنية إجازة رسمية على مستوى 

الدولة.
ووفقـــا لما ذكرته الوكالة ”فإنه ســـيتم في 
هذا اليـــوم إقامة مراســـم وفعاليـــات وطنية 
تشـــترك فيها مؤسسات الدولة كافة وكل أبناء 

شعب الإمارات والمقيمين فيها“.
وفقـدت دولـة الإمـارات مـؤخـرا عــددا مـن 
منتســـبي قواتها المسّـــلحـة المشـــاركين في 
عملية إعـــادة الأمل إلى اليمـــن ضمن تحالف 
عـربي تقـوده السعـودية وتقـوم فيـه الإمـارات 
بـــدور كبيـر ســـواء علـــى مســـتوى المجهود 
الحربي الهـــادف إلى تحرير مناطق اليمن من 
قبضـــة ميليشـــيات الحوثي وقـــوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح، أو على مستوى 
المجهـــود الإغـاثي الـذي أتــــاح نقل ما لا يقل 
عـــن 7800 طن من المــــواد الإغـاثية المتنـوّعة 
مـــن دولـــة الإمارات إلـــى اليمن الـــذي يواجه 
ســـكـانه ظـروفا إنســـانية بالغــــة الصعـوبة 

بفعـل الحرب.

◄ أدانت ايثرين كزن مديرة برنامج 
الغذاء العالمي قيام ميليشيات 

الحوثي باحتجاز المساعدات التي 
يرسلها البرنامج إلى اليمن عبر 

ميناء الحديدة بغرب البلاد وبيعها 
في السوق السوداء.

◄ فشل برلمان كردستان العراق 
أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب 

في عقد جلسة استثنائية كان ينتظر 
أن تخصص للنظر في قضية رئاسة 

الإقليم وإمكانية التمديد للرئيس 
الحالي مسعود البارزاني.

◄ قتل أمس عنصر من حرس 
الحدود السعودي جرّاء تعرّض 

المركز الذي يعمل فيه بمنطقة جازان 
بجنوب المملكة لإطلاق نار كثيف من 

داخل الأراضي اليمنية.

◄ قدّرت مصادر صحفية عدد النساء 
السعوديات اللاّتي يرغبن في الترشح 

للانتخابات البلدية المقررة لشهر 
ديسمبر القادم، وهي الأولى التي 

تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، 
بنحو ٢٠٠ سيدة على مستوى مناطق 

المملكة.

◄ تنتهي اليوم الخميس مهلة تلقي 
طلبات الترشح لخوض انتخابات 

المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٥ لدولة 
الإمارات العربية المتحدة في مراكز 

التسجيل السبعة والتي كانت قد 
فتحت أبوابها الأحد الماضي.

◄ أرسلت المؤسسة الخيرية 
الإماراتية ”مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيان للأعمال الإنسانية“ سفينة 
إغاثة تحمل ٣ آلاف طن من المواد 

التموينية إلى اليمن، وذلك في إطار 
الجسر الإغاثي الجوي والبحري 

الذي تقيمه.

باختصار

عـــاد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي  } بغــداد – 
الســـابق نوري المالكي إلى بغداد قاطعا بذلك 
التكهنات بشأن تمديد إقامته في إيران هروبا 
من المســـاءلة القانونية التي أصبح مهدّدا بها 
في قضية ســـقوط مدينة الموصـــل بيد تنظيم 
داعش، فيما تحوّلت المطالبة بمحاكمته كأحد 
رموز الفســـاد شـــعارا مرفوعا في التظاهرات 

الشعبية التي تشهدها عدة مدن عراقية.
وفيمـــا أعلن مكتـــب المالكي فـــي بيان أن 
”عـــددا من نواب ائتلاف دولـــة القانون وحزب 
الدعـــوة الإســـلامية كانوا فـــي اســـتقباله“، 
أكّدت مصـــادر عراقية مطّلعـــة أنّ المالكي عاد 
واضحة من  بضمانات إيرانية، وبـ”تعليمات“ 
طهران لحكومة حيدر العبادي بأن المساس به 

خط أحمر.
وكانـــت لجنة تحقيق برلمانيـــة عراقية في 
ســـقوط مدينة الموصل مركـــز محافظة نينوى 
بشـــمال العراق بيد تنظيم داعش صيف العام 
الماضـــي، قد حمّلت نـــوري المالكـــي وقيادات 
كبيـــرة فـــي حكومتـــه مســـؤولية التغاضـــي 
عـــن معطيات تشـــير إلى قرب ســـقوط المدينة 
والإخفـــاق فـــي إدارة معركتها، وقـــد مثل ذلك 
الســـقوط كارثة كلفـــت العـــراق آلاف الأرواح 

ومليارات الدولارات.
واعتبـــر نـــوري المالكي الذي كان يشـــغل 
منصب نائـــب رئيس الجمهوريـــة، قبل إلغاء 
المنصـــب في إطار حزمة الإصلاحات الجديدة، 
في تصريحـــات نقلتها صفحاتـــه على مواقع 

التواصل أن ”لا قيمة“ للتقرير.
ومن إيران حيث ســـافر علـــى عجل بحجة 
المشاركة في مؤتمر فقهي شيعي، هاجم المالكي 
تركيا ومسؤولي إقليم كردستان العراق متهما 

إياهم بتدبير مؤامرة سقوط الموصل.
كمـــا هاجم بشـــكل شـــخصي رئيس لجنة 

التحقيق حاكم الزاملـــي وقال إنه غير محايد 
وإنّه مطلوب للقضاء.

وفي طهـــران التقى المالكـــي علي خامنئي 
المرشـــد الإيراني الأعلى ونشرت وسائل إعلام 
إيرانية وأخرى موالية للمالكي صورة لقائهما 
في عمليـــة وُصفت بالاســـتعراضية والهادفة 
إلى القول إن المالكي في حماية أعلى سلطة في 
إيران، وأنّ المســـاس به من قبل سلطات بغداد 

والقضاء العراقي خط إيراني أحمر.
ومـــن جهتهـــا اعتبـــرت جهات سياســـية 
عراقية ذلـــك تهديدا صريحا وواضحا لرئيس 
الوزراء العراقـــي الحالي حيدر العبادي بعدم 
المســـاس بنـــوري المالكـــي، وذلك بعـــد أنّ أكّد 
العبادي بأنّ المحاســـبة ســـتطال أي شـــخص 
مهمـــا كانت مكانته ومرتبتـــه، وأن لا حصانة 

لأحد.
وأشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي 
تضم ٢٦ نائبا وشـــكلت مطلع السّنة الجارية، 
إلـــى أن مديرية اســـتخبارات نينـــوى رفعت 
تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر تضمنت نية 
تنظيم داعش أيضا شـــن الهجـــوم ومحاوره 

ومعسكرات تدريبه.
وقـــال إن ســـيطرة عصابـــات داعش على 
محافظة نينـــوى ”كان حدثا فاجـــأ العالم في 
توقيتـــه، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية 
للمحافظـــة كانوا يدركـــون تماما أن هذا الأمر 
كان سيحدث حتما. فكل المعطيات كانت تشير 

إلى ذلك بوضوح“.
وأوضـــح تقريـــر اللجنـــة التي اســـتمعت 
لإفـــادات أكثـــر من مئة شـــخص أن ســـيطرة 
القوات الأمنية ”انحســـرت عن أجزاء واسعة 
من المحافظـــة قبيل ســـقوطها نتيجة لتدهور 
الوضع الأمني فيها بشـــكل مطرد ولافت“، مع 
تزايـــد الهجمـــات الإرهابية التـــي باتت أكثر 

تنسيقا ودقة.
واعتبر التقريـــر أن القيادة العامة للقوات 
المســـلحة التـــي كان يتبوأها رئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي، ”لم تنتبـــه إلى تلك 
الظـــروف المعقدة والتحديات الجســـيمة التي 
كانت تعيشـــها المنظومـــة الأمنية في محافظة 

نينوى“.

وأضاف أن ”الأداء السيئ للقيادات الأمنية 
التـــي أدارت المعركة جاء ليكون ثالثة الأثافي، 
فيجهـــز على الأمـــل الأخير لصمـــود المدينة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”تلك القيـــادات اقترفت عددا 
من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث 
الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات 

داعش على المحافظة“.
وكانت اللجنة رفعـــت تقريرها إلى رئيس 
مجلـــس النـــواب الأحـــد. وصـــوت البرلمـــان 
العراقي في اليوم التالـــي على إحالة التقرير 

وملف التحقيق بالكامل على القضاء.
وحمل التقرير المالكي وآخرين مســـؤولية 
الانهيار الأمني، مشـــيرا إلى فســـاد مستشـــر 
وســـوء كفاءة في القيادة العســـكرية. وقال إن 
المالكـــي ”لم يمتلك تصـــورا دقيقا عن خطورة 
الوضع الأمني فـــي نينوى لأنه كان يعتمد في 

تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من 
قبل القيادات العســـكرية والأمنية دون التأكد 

من صحتها“.
كما أنه ”لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار 
القطعات العســـكرية يوم العاشـــر من يونيو 
٢٠١٤ وإعـــادة التنظيـــم للقطعات المنســـحبة“ 

وترك الأمر للقيادات، كما أضاف التقرير.
ويأخـــذ التقرير على المالكـــي الذي ترأس 
الحكومـــة بـــين ٢٠٠٦ و٢٠١٤، ”اختيـــار قـــادة 
وآمرين غير أكفاء مورســـت ظل قيادتهم كافة 
وأبرزها تسرب العناصر من  أنواع الفســـاد“ 
وحداتهـــم في ما عرف بظاهـــرة ”الفضائيين“ 
-أي المنتسبين صوريا للقوات المسلّحة لمجرّد 
تقاضـــي الرواتـــب دون خدمة فعليـــة- وعدم 
محاســـبة العناصر الفاســـدة ”من قبل القادة 
والآمريـــن، والتي لها الدور الأكبر في اتســـاع 

الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية“.
كما حمل التقرير المالكي مســـؤولية ”عدم 
الالتزام ببناء قدرات الجيش“ وتوســـعته عبر 
تشـــكيل قطعـــات إضافية ”مـــن دون الاهتمام 
بالتدريـــب الأساســـي والتســـليح النوعـــي“، 
وزيادة العديد ”على حساب الكفاءة والتدريب 

والنوعية“.
وكان المالكي أرســـل في السابع من يونيو 
٢٠١٤ إثنين من كبار الضباط هما قائد العمليات 
المشتركة الفريق الأول الركن عبود قنبر وقائد 
القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان، 
إلى الموصـــل لمحاولة الحد من الانهيار، إلا أن 
هذا الانتقال كان بلا جدوى، بحســـب التقرير 
الذي حمل قنبر مسؤولية ”سوء تقدير الموقف 
لـــدى وصوله إلى المدينة والإرباك الكبير الذي 

ألمّ بقيادة المعركة“.

نوري المالكي يعود إلى العراق بضمانات إيرانية تحميه من المحاسبة

عــــــودة رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي إلى العــــــراق رغم أنه بات في حكم 
المطلوب للعدالة في قضية ســــــقوط الموصل بيد داعش، ما كانت لتتم دون ضمانات بعدم 
محاسبته مقدّمة له من طهران التي ماتزال تمتلك سلطة على العراق تفوق مختلف سلطاته 

السياسية والقضائية.

إيران إذا حمت المالكي من المحاسبة فلن تستطيع تأمين مستقبله السياسي

«دولـــة الإمـــارات لن تتوانى مطلقـــا عن نصرة القضايـــا والحقوق 

العربيـــة، ولن تتردد في المشـــاركة والوقوف مع أي جهود تهدف 

للحفاظ وصون الأمن القومي الخليجي والعربي».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«الفتـــرة الماضيـــة التي مـــرت بها البـــلاد كانت صعبـــة وكانت 

الكويـــت على وشـــك فتنة عند تفجير مســـجد الصـــادق، إلا أن 

الكويتيين أعطوا درسا في الوحدة وإخماد الفتن».

الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح
وزير الداخلية الكويتي

«منع الشـــيعة من الالتحاق بالشرطة كذبة كبرى. وزارة الداخلية 

فتحت باب العمل لكل بحريني. ومن يمنع الشـــيعة ويخوفهم هم 

إرهابيو القرى والشوارع».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

رئيـــس الـــوزراء الســـابق دأب 

علـــى التهـــرب من مســـؤولية 

وتحميلهـــا لمتآمرين  فشـــله 

مفترضين عراقيين وأجانب

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ سقوط الموصل كلف العراق آلاف الأرواح ومليارات الدولارات [ تحذير مبطن للعبادي بأن المالكي في حماية المرشد

الكويت تعتمد سرية التحقيق في قضايا الإرهاب حماية لجهود محاربته
} الكويــت – فرغـــت الســـلطات الأمنيـــة من 
تحقيق أجرته في ســـرية بشـــأن خلية جديدة 
لتنظيـــم داعش تم تفكيكها بعـــد القبض على 
أحـــد عناصرهـــا في المطـــار وتتكـــون من ١٢ 

عنصرا محليا ليس بينهم أجانب.
وقالت المصادر الإعلامية التي أوردت هذه 
التفاصيل التي لم يعلن عنها بشـــكل رســـمي، 
إن الســـلطات الأمنية تتجه إلى إســـدال ستار 
الســـرية على التحقيق في مثـــل هذه القضايا 
منعا لاستفادة الخلايا الإرهابية من المعلومات 

التي يتم نشرها وتداولها.
وجاء تفكيك الخلية الجديـــدة أياما قليلة 

بعد العثـــور على كميـــة كبيرة من الأســـلحة 
المخزّنة في إحدى مناطق البلاد والقبض على 
مهرّبيهـــا ومخزّنيها والذين تبين أنّ لهم صلة 

بحزب الله اللبناني.
وآثرت السلطات الكويتية اعتماد السرية 
في التحقيق بهذه القضية أيضا بمنع النشـــر 
فيها تجنّبا للفتنة بحسب ما أعلنه مسؤولون 

كبار.
ينتمـــي  إرهابيـــة  خلايـــا  تفكيـــك  ومـــع 
عناصرها للطائفتين الســـنية والشيعية، تبدو 

الكويت مهدّدة من تطرّفين متضادين.
وبشـــأن خليـــة داعـــش التـــي تم تفكيكها 

حديثـــا، نقلـــت أمس صحيفة الأنبـــاء المحلية 
عن مصدر أمني قولـــه إن عنصرا من التنظيم 
أُوقف في المطار كان هو الخيط الرئيسي وراء 
الكشـــف عن خلية جديدة تنتمي إلى التنظيم 
المتطرف وتضم ١٢ عنصرا جميعهم كويتيون، 
٥ منهم سافروا إلى سوريا والعراق، و٧ بينهم 
من يعمل على تقديم التسهيلات لمن يرغب في 

المغادرة.
وقـــال المصدر إن الســـلطات الأمنية أنهت 
تحقيقاتها مـــع الموقوفين، وأحالتهم على ذمة 
التحقيق إلى النيابة التي ســـتحيلهم بدورها 

إلى القضاء نهاية الشهر الجاري.

ومن جهتهـــا أوردت صحيفة الوطن قولها 
إن وزارة الداخليـــة الكويتيـــة أوصدت الباب 
تماما على التحقيقـــات التي تجرى حاليا مع 
مجموعـــة كبيرة مـــن المتورطين فـــي الانتماء 
لداعـــش، وذلك بمنع نشـــر أي معلومات قالت 
المصـــادر إنها قـــد تفيد الخليـــة المتورطة بأن 
يكون النشـــر لصالحها، ما قد يعرقل الجهود 

الأمنية في القبض على جميع عناصرها.
وأوضحـــت المصـــادر أن وزارة الداخليـــة 
تحـــاول جاهدة عدم نشـــر أي أخبـــار تتعلق 
بالخليـــة، وذلـــك لضمان التوصـــل إلى جميع 
اطراف الخلية ابتداء من قائدها إلى مموليها.



} عمان - تنتظر الأوساط السياسية والحزبية 
الأردنيـــة إصدار قانون الانتخاب الجديد، بعد 
تعهد الحكومة هذا الأسبوع بطرحه قريباً من 
دون تحديدها موعداً لذلك، وذلك في ردها على 
مهاجمة أحزاب وقوى سياسية إرجاء مشروع 

القانون إلى أجل غير مسمى.
وصـــرح رئيس مجلـــس النـــواب الأردني 
(الغرفة الأولى للبرلمـــان) عاطف الطراونة، إن 
برلمان بلاده ”ينتظـــر قانون الانتخاب الجديد 
بفارغ الصبـــر، والذي ســـيكون بمثابة إعلان 
نوايـــا لـــلإرادة السياســـية في تغييـــر نظام 
الصوت الواحد، الذي ســـيطر على مخرجات 
صناديـــق الاقتـــراع، خـــلال الســـنوات الـ25 

الماضية“.
وشهدت جلسة البرلمان قبل يومين مشادة 
وصخبا بعدما اعترض العشـــرات على إقرار 
مادة تشـــترط الحصول على شـــهادة جامعية 
للمترشـــحين لرئاســـة البلديات قبل اعتمادها 
عقـــب فوضى تلـــت عملية التصويـــت وطلب 
إعادته مجدداً وسط خروج بعض الأعضاء في 

حالة غضب.
لكـــن الطراونـــة عبر عـــن تفاؤلـــه بتغيير 
القانون، ”خصوصاً وأن مراجع سياسية عليا 
أبدت ارتياحهـــا لفكرة التدرج في الإصلاحات 
السياسية بشكل عام، وقانون الانتخاب بشكل 
خاص، وســـيفتح البرلمان حوارا وطنيا حول 
القانـــون مـــع كافة ألـــوان الطيف السياســـي 

والمجتمعي“.
وعن موقفه من قانـــون الانتخاب المنتظر، 
وصف تجربة القائمـــات الوطنية في القانون 
الحالي التي خُصص لهـــا 27 مقعداً من أصل 
150 العـــدد الإجمالي لأعضـــاء البرلمان، بأنها 
”ثريـــة، لكـــن القانـــون الذي جاءت مـــن خلاله 
أضعفهـــا وأضعـــف تحصينهـــا، ما تســـبب 

بوجود انطباع سلبي عن التجربة“.
وشـــدد الطراونـــة الـــذي حظيـــت قائمته 
بمقعديـــن فـــي الانتخابـــات الســـابقة التـــي 
خاضتها باسم (قائمة وطن)، على ”ضرورة أن 

يكون قانون الانتخاب القادم توافقيا بالدرجة 
الأساسية، ما يحقق الهدف والغاية المنشودة 
منـــه، وهي رفع نســـب المشـــاركة الشـــعبية، 
وأن ينـــص صراحـــة علـــى مكافحـــة الجرائم 
الانتخابيـــة، وأن تكـــون مخرجـــات القانـــون 
عبر الانتخاب المباشـــر تبشر بتحقيق أهداف 

الإصلاح البرلماني“.
وقال ”لعلنا استفدنا من تجربة المشاورات 
النيابية فـــي اختيار الحكومـــة، ونتطلع إلى 
أن تكـــون الانتخابـــات القادمـــة فاتحـــة خير 
فـــي تشـــكيل حكومـــات برلمانية مـــن الأغلبية 

النيابية“.
وتســـعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى 
تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب 
بمـــا يمكـــن مـــن مشـــاركة فاعلـــة للأحـــزاب 
السياســـية في المملكة، والوصول إلى صيغة 
توافقيـــة تنتهي معهـــا فكرة قانـــون الصوت 
الواحـــد، الـــذي جرت وفقـــه آخـــر انتخابات 

برلمانية مطلع يناير 2013.
وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية 
أكد أول أمس أهمية تعديل قانون الانتخابات 
المعمول به، من أجل إصلاح الحياة السياسية 

وتطوير دور المؤسسة التشريعية في البلاد.
وانتقـــد الائتلاف في بيـــان نظام الصوت 
الواحـــد المجـــزوء، قائلا إنه يعـــاد إنتاجه من 
خـــلال صيـــغ تنظيمية أخلت بتـــوازن الحياة 
السياســـية. وأضاف أن التعديل القادم يجب 
أن يســـتند إلـــى المناصفـــة بـــين، رفع نســـبة 
القائمـــة المغلقـــة على مســـتوى الوطـــن إلى 
خمسين بالمائة من مقاعد المجلس، ووفق نظام 
التمثيل النسبي الشـــامل بدون اعتماد نسبة 
حسم، ونسبة الخمسين بالمئة الثانية للدوائر 

الفردية.
وأوضح أن من شـــأن مثل هذه التعديلات 
أن تحدث نقلة نوعية في تطوير وأداء السلطة 
التشريعية، كما تشـــكل رافعة جدية للأحزاب 
السياســـية، وتفتـــح الطريـــق أمـــام تشـــكيل 

حكومات برلمانية منتخبة.
ونوه إلــــى أن اعتماد نظــــام القائمة على 
مســــتوى الوطن ســــيتيح إجراء الانتخابات 
علــــى أســــاس برنامج وطني شــــامل وواضح 
بديلاً للانتخابات على أســــس جهوية وفئوية 
محدودة. وتجري الانتخابات في ظل خلافات 
حادة تعصــــف بجماعة الإخوان فــــي الأردن، 

وهــــو مــــا نــــأى الطروانة بنفســــه عنــــه، ورد 
علــــى الانتقــــادات حول اســــتقباله وفــــداً من 
أعضاء حزب جبهة العمل الإســــلامي (الذراع 
المســــلمين)،  الإخــــوان  لجماعــــة  السياســــية 
بمكتبــــه في الخامس من الشــــهر الجاري، في 
ظــــل ما تشــــهده الجماعــــة من معركــــة إثبات 
ترخيص واعتراف رســــمي، وقــــال الطراونة 
إن ”بــــاب رئيس مجلس النــــواب لا يغلق دون 
أحــــد“، مشــــيراً إلى أنه اســــتقبل فــــي مكتبه 
حزبيين ونقابيــــين وحراكيين، وأن هذا يدخل 
في ”صلــــب مهمة مجلس النــــواب في تمثيل 

الشعب، والتواصل معهم والاستماع لهم“.
وبخصــــوص رده على عتــــاب عبدالمجيد 
الذنيبــــات، رئيــــس جمعية الإخوان المنشــــقة 
عن الجماعة (مرخصة حديثا)، بعد استقباله 
قيادات إخوانية، شدد الطراونة ”على أنه ليس 
طرفاً فــــي الصراع بين الجمعيــــة والجماعة، 
وعلــــى الطرفين أن يدركا ذلك جيداً“، لافتاً إلى 

أنه ”رغــــب في وقف أي جدل ممكن أن ينشــــأ 
حول زيارة نواب الجماعة السابقين“.

وأكد أن اســــتقباله لهم ”لا يعني من قريب 
أو مــــن بعيــــد، وجــــود أي تغيير رســــمي في 
التعامل مــــع الجمعية أو الجماعة، خصوصا 
وأن أزمة الإخوان الداخلية هي أزمة قانونية، 
لا علاقــــة للنــــواب أو الحكومــــة أو الأجهــــزة 

الرسمية بها“.
وكان الذنيبات أبدى عتاباً على الطراونة 
لاســــتقباله قيــــادات مــــن جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين، علــــى اعتبــــار أن جماعتهــــم غير 
مرخصــــة، وأن جمعيتــــه المشــــكلة حديثاً هي 
المرخصة ولا يحق للجماعــــة انتحال صفتها 
الرسمية، وبالتالي ألقى بعتابه على الطراونة 

استقبال جماعة غير مرخصة.
غيــــر أن الطراونة وفي بيــــان صحفي رد 
آنذاك على الذنيبــــات، رداً وصِفَ باللاذع في 
الصحافة المحلية، داعيــــاً الذنيبات في بيانه 

إلى التوقف عما وصفه بالمماحكات السياسية، 
وأن لا تقف جمعية الإخوان المســــلمين حارسا 

على باب مكتبه لتمنع خصومها من دخوله.
وكان الذنيبات كشــــف فــــي مارس الماضي 
أن الحكومــــة الأردنية وافقت له على ترخيص 
جمعية جماعــــة الإخوان المســــلمين، وألغيت 
بموجبهــــا تبعيــــة الجماعــــة فــــي الأردن، عن 

الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.
ويــــرى مراقبــــون أن آمــــال الإخــــوان بأن 
يتمكــــن الطراونــــة مــــن إجــــراء تغييــــر على 
وضعهــــم القانوني ستتلاشــــى، لأن الحكومة 
هي صاحبة القــــرار، حتى وإن صوت مجلس 

النواب بالإجماع على ذلك.
وتعيــــش الجماعة غيــــر المرخصة، أزمات 
متتالية، بدأت بانشقاقات داخلها وقادت إلى 
تشــــكيل جمعية الجماعة التــــي تم ترخيصها 
من الحكومة الأردنية، دون صلة لها بالتنظيم 

الدولي الذي يواجه مشاكل كبرى أيضاً.

} القاهــرة - تعتـــزم مصر خوض الانتخابات 
لتكون ضمن عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، 
وتجري تحركات دبلوماســـية واتصالات بعدد 

من الدول لدعم ترشيحها.
وأعلنـــت الخارجيـــة المصريـــة، فـــي بيان 
أصدرتـــه أمـــس، عزمها البدء بخطـــة الترويج 
لخوضهـــا الانتخابات المزمـــع عقدها منتصف 

أكتوبر المقبل.
وأشـــار أحمـــد أبو زيـــد، المتحدث باســـم 
الخارجيـــة المصرية، إلـــى أن الوزارة ”حرصت 
علـــى تنظيم الحـــدث، ضمـــن خطـــة متكاملة، 
للترويج للترشـــيح المصـــري لعضوية مجلس 
الأمـــن في فئـــة العضوية غيـــر الدائمة لعامي 
2016/ 2017، بالإضافة إلى طرح الاستراتيجية 
المصريـــة للتعامـــل مـــع القضايـــا الأفريقيـــة 

والعربية والدولية، المدرجة ضمن جدول أعمال 
المجلس، خلال فترة عضوية مصر“.

وتنظـــم  وزارة الخارجيـــة المصريـــة خلال 
الفترة من 28 أغســـطس الجـــاري، وحتى الأول 
من ســـبتمبر المقبـــل، ملتقى دوليـــا للمندوبين 
الدائمـــين للـــدول الأعضاء بـــالأمم المتحدة في 
نيويـــورك، بحضـــور بعـــض كبار مســـؤولي 

سكرتارية المنظمة.
ويهدف الملتقى إلى إبراز الأولويات المصرية 
تجـــاه القضايا الدولية، في ضوء قرب انضمام 
مصر إلـــى عضوية مجلس الأمن، والانتخابات 

المزمع عقدها في منتصف أكتوبر المقبل.
وقال أبو زيـــد، إن الـــوزارة نظمت جولات 
خارجية للوزير، سامح شكري، لعدد من الدول 
الفاعلـــة علـــى المســـرحين الدولـــي والإقليمي، 

بالإضافـــة إلـــى زيـــارة مقـــر الأمم المتحدة في 
نيويـــورك خـــلال شـــهر أبريل الماضـــي، وعقد 
لقـــاءات مع مندوبي الـــدول الأعضاء، وقيادات 
المنظمـــة الدوليـــة، فضلا عن زيـــارة مقر الأمم 
المتحـــدة فـــي العاصمـــة الكينيـــة، فـــي يناير 
الماضـــي، ومقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 

نيروبي.
كما تضمنت خطة التحـــرك المصرية، وفقا 
للمتحدث باســـم الخارجية، تكليفـــات محددة 
للســـفارات المصريـــة فـــي الخـــارج، للتواصل 
المســـتمر، والمكثـــف مع المســـؤولين فـــي دول 

الاعتماد للترويج للترشيح المصري.
وكشـــف أبو زيد، عن اعتزام مصر إرســـال 
مبعوثين رفيعي المســـتوى إلى عدد من الدول، 
لعقد لقاءات مع كبار المســـؤولين فيها، لتعزيز 

ودعم الترشـــيح المصري، بالإضافة إلى تنظيم 
فعاليات ثقافية وسياسية في عدد من العواصم 

لنفس الغرض.
وأشـــار إلـــى أن أجنـــدة ملتقـــى المندوبين 
الدائمـــين المقـــررة اســـتضافته فـــي مصر في 
موضوعـــات،  ستشـــمل  الجـــاري،  أغســـطس 
وقضايـــا تمثـــل أولويـــة خاصـــة للسياســـة 

الخارجية المصرية خلال المرحلة القادمة.

القوى السياسية الأردنية تنتظر قانون الانتخاب لفتح باب الإصلاحات 
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أخبار
[ الأحزاب الأردنية تسعى لصيغة توافقية تنهي قانون الصوت الواحد [ آمال الإخوان بإجراء تغيير على وضعهم القانوني تتلاشى

مصر تتهيأ لعضوية مجلس الأمن بتحركات دبلوماسية واسعة
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◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، 
أمس الأربعاء، عزمها البدء بخطة 

للترويج لخوضها انتخابات العضوية 
غير الدائمة بمجلس الأمن، المزمع 

عقدها منتصف أكتوبر المقبل.

◄ انتشل خفر السواحل التركي، جثث 
6 سوريين، بعد غرق قاربهم قبالة 

سواحل ولاية موغلا التركية المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط، في 

عملية بحث استمرت لساعة متأخرة من 
مساء الثلاثاء.

◄ أعدم تنظيم داعش المدير السابق 
للآثار في مدينة تدمر الأثرية السورية 
خالد الأسعد (82 عاما)  بقطع الرأس 

”في ساحة في تدمر أمام عشرات 
الأشخاص، بتهمة مناصرة النظام 

السوري.

◄ احتجزت السلطات الأمنية 
بمطار القاهرة الدولي، حسن يوسف 

عبدالهادي الصيفي، وكيل وزارة 
الأوقاف في غزة، لدى وصوله إلى 

القاهرة، قادمًا من السعودية لحضور 
إحدى المؤتمرات.

◄ وصل إلى العاصمة السودانية 
الخرطوم، وفد مجلس السلم والأمن 
الأفريقي لبحث الأوضاع الإنسانية 
والأمنية، في إقليم دارفور بجانب 

استراتيجية مغادرة بعثة الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ 

السلام بدارفور(يوناميد) السودان“.

◄ استقبل مطار القاهرة أمس الأربعاء 
157 فلسطينيا قادمين ومتوجهين 
إلى غزة عبر منفذ رفح البري في 

اليوم الثالث من فتحه تيسيرا على 
الفلسطينيين أهالي القطاع، وسط حالة 

استنفار لتوفير الخدمات اللازمة لهم.

باختصار

{لبنان على شـــفير كارثة صحية والمرجعيات السياســـية تعرف 
هذا، خيار ترحيل النفايات في البحر أو إلى الخارج، غير ممكن لأن 

هناك شروطا يجب استيفاؤها وهي غير موجودة}.
وائل أبو فاعور
وزير الصحة اللبناني

{اتفـــاق حماس-بليـــر هو خروج عـــن الإجماع الوطني والشـــرعية 
الفلسطينية وفصل لقطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، 

ما تريده حماس هو نيل الاعتراف الإسرائيلي بها}.
أحمد عساف
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية

{موســـكو وجدت نفســـها أمام خياريـــن، فإما التحرك بحثـــاً عن حل 
سياســـي للأزمة الســـورية يحفظ لهـــا بعضا من نفوذها في الشـــرق 

الأوسط، أو أن تسير الأمور بما لا يتناسب مع مصالحها}.
ألكسندر شوميلين
خبير ومستشرق روسي

ــــــون الانتخاب الجديد ليكون توافقيا بالدرجة  تتطلع القوى السياســــــية في الأردن إلى قان
الأساســــــية، ويمثل إعلان نوايا للإرادة السياســــــية في تغيير نظام الصوت الواحد، الذي 

ساد البلاد لفترة طويلة.

عاطف الطراونة:
البرلمان سيفتح حوارا 

وطنيا حول القانون مع 
كافة الأطياف السياسية

أن  غربيـــة  مصـــادر  كشـــفت   - موســكو   {
العاصمة الروسية أخذت تميل إلى تبني مبدأ 
”البرغماتية“ في التعاطي مع الأزمة السورية، 
ومصير الرئيس السوري بشار الأسد، بينما ما 

زالت طهران تتمسك بالرفض المطلق لرحيله.
وتقول المصادر إن روسيا تسعى للمحافظة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  مصالحهـــا  علـــى 
والأمنيـــة والاســـتراتيجية، ولهـــذا تكثف من 
جهودهـــا فـــي هـــذا الإطـــار، وهو ما كشـــفه 
ميخائيل بوغدانـــوف، الممثل الخاص للرئيس 
الروســـي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة، حيث عبـــر عن أمل 
بلاده بإنشاء 4 مجموعات عمل لتسوية الأزمة 
المشـــتعلة في ســـوريا، منذ ما يزيد على أربعة 

أعوام.
وقال بوغدانـــوف في لقاء خاص مع وكالة 
ريا نوفوستي الروسية (رسمية)، نشرته أمس 
الأربعاء، ”تأمل موســـكو أن يتم قريباً تشكيل 
مجموعـــات عمل حول التســـوية في ســـوريا، 
والمبعوث الأممي الخاص بالشـــأن الســـوري، 
ســـتافان دي ميســـتورا، وفريقه، وهم يعملون 

حاليا على هذا الموضوع“.
وأضـــاف ”نتحدث عن تشـــكيل مجموعات 
عمـــل تهتـــم بأربعة مجـــالات، ذات أولوية هي 

السياسية، والإنســـانية، والأمنية، وهذا البند 
برأينا يبـــرز الإصرار على مكافحـــة الإرهاب. 
أمـــا المجموعـــة الرابعة فتعنـــى بالحفاظ على 
المؤسســـات العامة في سوريا، كي لا تتفكك أو 

تنهار الأجهزة والهياكل الحكومية، ولا ينزلق 
البلد إلى الفوضى“.

وأشـــار بوغدانوف إلى أنه ”سيجري ضم 
مختصين ســـوريين، وخبراء من الأمم المتحدة، 

إلى المجموعات المذكورة في وقت لاحق“، لافتاً 
إلى أن ”حرفية العمـــل واتجاهاته وضروراته 
داخل المجموعات ستخضع لمفاوضات متكاملة 
بـــين وفديـــن، أحدهما يمثـــل الحكومة والآخر 
يمثـــل المعارضة الموحـــدة“. ولم يقـــدّم الممثل 
الخـــاص للرئيس الروســـي رؤية أوضح حول 
طبيعة المجموعات التي كشـــف عنها، تكوينها 

وطريقة عملها.
هذا وقد شـــدد وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
فرانك فالتر شـــتاينماير على أن رئيس النظام 
السوري بشار الأسد يتحمل مسؤولية المأساة 
الإنســـانية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن 
الوضع في ســـوريا حالياً ”لا يـــزال بعيداً عن 

التوصل إلى حل سياسي“.
ولفـــت الوزير الألماني إلـــى أن الوقت حان 
من أجل وقـــف إطلاق النار، مبدياً دعمه لخطة 
المفاوضـــات للمبعـــوث الأممي الخـــاص إلى 

سوريا.
جدير بالذكر، أن الصراع المندلع في سوريا 
منذ مـــارس 2011 أودى بحيـــاة نحو 250 ألف 
شـــخص، وشـــرد، داخل البـــلاد وخارجها، ما 
يزيـــد عن 12 مليون مواطن ســـوري، بحســـب 
إحصـــاءات الأمم المتحـــدة، فيمـــا لا يزال نحو 

نصف مليون شخص في عداد المفقودين.

روسيا تدعم خطة دي ميستورا باقتراحات عمل لتسوية الأزمة السورية

المبعوث الأممي دي ميستورا وفريقه يعملان حاليا على تشكيل مجموعات عمل

قوى حزبية وبرلمانية تسعى إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب

أحمد أبو زيد:
حرصنا على تنظيم الحدث 

ضمن خطة متكاملة 
للترويج للترشيح المصري



} واشــنطن - بينمـــا يكثـــف حلـــف شـــمال 
الأطلســـي نشـــاطه فـــي أوروبا قـــرب الحدود 
الروســـية، تنظر موســـكو إلى مناورات الناتو 
بعين الدبلوماســـية العسكرية حيث تبدأ اليوم 
الخميس قواتها البحرية تدريبات مشتركة مع 
قوات من الصين في بحر اليابان قبالة الساحل 

الروسي.

ويتزامن إطلاق هذه المناورات مع عمليات 
عســـكرية مشـــتركة للناتو اعتبرها المراقبون 
بأنها الأكبر لســـلاح الجو وقوات المظليين في 

أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.
وتدريبـــات حلف الناتو التـــي أطلق عليها 
يشـــارك فيها  اسم ”ســـويفت ريســـبونس 15“ 
أكثر من 4800 عسكري انطلقت السبت الماضي 

وستستمر حتى الـ13 من الشهر المقبل.
ودفعـــت 11 دولـــة من أعضـــاء الناتو وهي 
بلغاريا وبريطانيا وألمانيا واليونان وإسبانيا 
والولايـــات  والبرتغـــال  وهولنـــدا  وإيطاليـــا 

المتحدة وفرنسا بجنود في هذه المناورات.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن تنظيم هذه 
المناورات يهدف إلى مواجهة البلدان المشاركة 

لمختلف التهديدات الأمنية، سواء في البحر أو 
البر أو الجو، والتي تحدق بأمن وسلامة بلدان 
الحلـــف في خضـــم ارتفاع منســـوب العمليات 

الإرهابية ولا سيما القادم من الشرق الأوسط.
والتدريبات جزء من التزام حلف الأطلســـي 
بقوات تحرك ســـريع جديدة تكون رأس الحربة 
وتشـــمل آلاف الجنود الذين يمكن إرسالهم إلى 

منطقة مضطربة خلال يومين فقط.
هـــذا الأمر يصفـــه المراقبون بأنـــه يندرج 
ضمن الحرب الباردة الجديدة بين المعسكرين 
الشـــرقي والغربي التي ولدت مـــن رحم الأزمة 

الأوكرانية.
ويتوقـــع أن تبلغ منـــاورات الناتو ذروتها 
الأربعـــاء المقبل عنـــد تنفيذ عمليتيـــن لإنزال 

قـــوات مظليين فـــي ميدانـــي ”هوهنفلس“ في 
ألمانيا و“نوفو ســـيلو“ في بلغاريا إذ ستشمل 
كل عملية إنزال أكثر من ألف عســـكري وآليات 

قتالية.
ولـــم يجر حلف الأطلســـي منـــاورات بهذا 
الحجم منذ عام 2002 حيث سيشارك أكثر من 36 
ألف جندي من ثلاثين بلدا بعضها ليس عضوا 

في الناتو مثل البرازيل والدنمارك.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن المغـــرب وتونس 
سيشاركان للمرة الأولى بصفتهما مراقبين في 
المناورات العسكرية التي تعد الأضخم للحلف 
فـــي مياه البحـــر الأبيض المتوســـط ومضيق 
جبـــل طارق وذلك في الفترة بيـــن 3 أكتوبر و6 

نوفمبر القادمين.

} بروكســل  - أعلن مســـؤولون في الاتحاد 
الأوروبي أن عدد المهاجرين الســـريين الذين 
دخلـــوا دول الاتحـــاد خلال هذا العـــام ارتفع 
بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وفق 

ما ذكرته ”بي بي سي“ الأربعاء.
وتقول وكالـــة مراقبة الحـــدود الأوروبية 
”فرونتكـــس“ إن أكثـــر مـــن 110 آلاف مهاجـــر 
غير قانوني وصلوا إلـــى أوروبا خلال يوليو 
الماضي فقـــط، الأمر الذي جعلها تدق ناقوس 

الخطر من استفحال هذه الظاهرة المقلقة.
ويرى مراقبون أن تزايـــد أعداد اللاجئين 
سيحشـــر  والفقـــر  الحـــروب  مـــن  الفاريـــن 
الأوروبييـــن فـــي زاويـــة التعامـــل مـــع هذه 
المعضلة رغما عنهم ولا سيما الدول الرافضة 
لقبول أعداد منهم في إطار التنسيق بين دول 

الاتحاد وعلى رأسها بريطانيا.
وأشـــاروا إلى أن المســـألة باتت تتأرجح 
بيـــن إما القبول بالأمر الواقـــع وإدماج هؤلاء 
المهاجرين في الحيـــاة العامة أو الدخول في 
مشكل كبير قد تجر معها أزمة تسعى كل الدول 

إلى محاربتها ألا وهي الإرهاب العكسي.
ويعتقد مفـــوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقوق اللاجئيـــن أنطونيو غوتيريز إنه على 
أوروبـــا أن تتقاســـم أعبـــاء المهاجريـــن لأن 

المســـألة تهم الجميع ولا بد من التعامل معها 
ككتلة واحدة.

وجراء معاناة دول الاتحاد من تفاقم أعداد 
المهاجرين خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية، 
دفع هذا الأمر بريطانيا وفرنسا لتوقيع اتفاق 
لمواجهـــة تدفق المهاجرين غيـــر القانونيين 
الراغبين في التوجه إلـــى بريطانيا من ميناء 

كاليه الفرنسي.
وتتوقع وكالـــة فرونتكـــس أن يرتفع عدد 
طلبـــات الهجـــرة لألمانيا بشـــكل مطرد خلال 
الأشهر القليلة المقبلة، حيث استقبلت ألمانيا 
موجات من المهاجرين من ســـوريا والبلقان. 
ومـــن المنتظر أن تســـتقبل حوالـــي 750 ألف 

مهاجر خلال العام الجاري.
وكانت أكثر الجبهات نشـــاطا في استقبال 
المهاجرين هي الجزر اليونانية في بحر إيجة 
قادمين من تركيا وقدر عددهم بحوالي 50 ألف 
شـــخص وصلوا عبر البحر خاصـــة من جزر 

ليسبوس وكويس وساموس وكوس.
وأظهـــرت بيانات أممية رســـمية في وقت 
ســـابق وصول ما يناهز عن 340 ألف شخص 
معظمهم من النساء والأطفال إلى الاتحاد هذا 
العام حتى الآن وخاصة إلى إيطاليا واليونان 

والمجر.

وفي هـــذا الرقم زيادة نســـبة بلغت حدود 
175 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي 
ويزيـــد بكثيـــر عن 280 ألف شـــخص ســـجل 

وصولهم طيلة العام الماضي.
جديـــر بالذكـــر أن السياســـة الأوروبيـــة 

الحاليـــة تجاه الهجرة تتعـــرض إلى الانتقاد 
من قبـــل الحقوقيين الذي يـــرون أنها تتعامل 
مع هذه القضية من منظور أمني بحت حينما 
قررت إغراق البحر المتوسط بمئات من القطع 

العسكرية للتصدي لقوارب الموت.

} أنقــرة - أعلــــن الرئيس التركــــي إن بلاده 
تتقدم بســــرعة باتجــــاه انتخابات مبكرة على 
إثر فشــــل المشــــاورات السياســــية لتشــــكيل 

حكومة ائتلافية. 
وقال أردوغان في لقاء في قصره مع نواب 
محليين نقلهــــا التلفزيون الرســــمي الأربعاء 
”إننا نتقدم بســــرعة نحو إجــــراء انتخابات“. 
وأكــــد أن تركيا ســــتدعى للتعبير عــــن ”إرادة 

الشعب“ للخروج من المأزق السياسي.
وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 
تطليق الفراغ السياســــي وتشكيل ائتلاف مع 
قوى معارضة بعدمــــا فقد في يونيو الماضي 
الأغلبية البســــيطة في البرلمــــان وفقد معها 
إمكانيــــة تشــــكيل الحكومة بمفــــرده، كما كان 

الأمر منذ 2002.
وكان زعيــــم الحزب أحمد داودأوغلو يأمل 
في تشكيل تحالف قصير الأمد بهدف الحفاظ 
علــــى النفوذ حتــــى انتخابات أخــــرى جديدة 
تعقــــد في حال عدم قــــدرة الحزب الحاكم على 

تشكيل حكومة جديدة.
وتباينــــت المواقــــف فــــي البــــلاد بشــــأن 
الانعكاســــات المحتملة لدعــــوة تنظيم الدولة 
الإســــلامية أنصاره لغزو تركيا وسط شكوك 
مــــن المعارضــــة حــــول توقيت هــــذا التهديد 
الذي تزامــــن مع اســــتعدادات البلاد لخوض 

انتخابات مبكرة مع فشل مفاوضات الأحزاب 
لتشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلــــك بعد أن ضيقــــت تركيا الخناق 
على التنظيم بســــبب الضغط المســــلط عليها 
مــــن حلفائهــــا حيث قامــــت الشــــهر الماضي 
بشــــن عدد من غاراتهــــا الجوية ضده وفتحت 
قاعدة أنجرليك الجوية الاستراتيجية للقوات 

الأميركية.
وتســــارعت الأحداث الأمنيــــة منذ هجوم 
مــــع  بالتزامــــن  الســــلطات  لتعلــــن  ســــروج 
تصريحات أردوغان عن القبض على مسلحين 
هاجمــــا قصــــر دولما في اســــطنبول بعبوات 
ناســــفه ولم تكشــــف عن انتمائهمــــا واكتفت 
بالقول بأنهما يتبعان لجماعة إرهابية، وربما 

يكون داعش من يقف خلفها.
وقبل ســــاعات من العمليــــة أعلن الجيش 
التركــــي أمس عــــن مقتل 8 جنــــود في انفجار 
عبودة ناســــفة في قافلة عســــكرية في منطقة 

سيرت في جنوب شرق البلاد.
وإلى وقت قريب اســــتفاد داعش من رفض 
أنقــــرة اســــتخدام القاعدة العســــكرية في أي 
هجوم عليها إذا ما تقرر مثل هذا الهجوم، كما 
أن الأراضي التركية مثلــــت الحديقة الخلفية 
للمتطرفين للتزود بالأســــلحة من أجل تحقيق 

المزيد من الانتشار في العراق وسوريا.
وبث داعش تسجيلا مصورا، هو الأول من 
نوعه، على مواقــــع الانترنت حث فيه مؤيديه 
الأتــــراك إلى الثورة على أردوغان، متهما إياه 
بأنــــه خائن اصطف مــــع الولايــــات المتحدة 
والمتمردين الأكراد الذين وصفهم بالملحدين.

ويقــــول خبــــراء فــــي شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية إنه بالتحقق في طبيعة التسجيل 
وانتقــــاء الكلمات الموجهــــة للرئيس التركي 
تتشــــكل فكرة مؤكدة بأنهما كانا على وفاق إذ 
لم يســــبق للتنظيم أن وصف أعداءه بالخونة 

لكنه يصفهم بالكفار والملحدين والمرتدين.
ويــــرى خصــــوم الحــــزب الحاكــــم أن هذا 
الشريط سيخدم أردوغان والعدالة والتنمية، 
الجانبيــــن  بيــــن  تعــــاون  عــــن  ويتحدثــــون 
لزيــــادة شــــعبية أردوغان، قبيــــل التوجه إلى 
الانتخابــــات المبكرة، وذلك بحســــب ما كتب 
رئيس ”المنتدى الطوراني“ حســــن كوجه بي 

في صفحته على فيسبوك.

التركــــي  الشــــأن  بخفايــــا  والعارفــــون 
وكواليســــه، يقولون إن حالة التعبئة العالية 
التــــي وضع الحكم المواطنيــــن الأتراك فيها، 
بدأت منذ خســــارة داعش أمام الأكراد في تل 
أبيض واستمرت مع خسارة العدالة والتنمية 
الأغلبيــــة فــــي الانتخابات وتقــــدّم الأكراد في 

السباق الانتخابي.
ويعتقــــد البعــــض أن الربط بيــــن معارك 
تنظيم الدولة العســــكرية في الشمال السوري 
على تخــــوم الحدود التركية ومعارك أردوغان 
السياســــية في الداخل يصبح أمرا واقعا مع 
كل يــــوم تســــجل فيــــه المزيد مــــن التطورات 

الأمنية والتوترات السياسية.
فــــي المقابــــل، يــــرى مراقبــــون أن تركيا 
ســــتتعرض لهجمــــات خطيرة خــــلال الفترة 
المقبلة ســــواء من الأكراد أو من داعش، حيث 
ستكون هناك جبهتان ستضربان البلاد وهذا 
ســــيضر أنقرة كثيرا وأن ما يحدث هو نتيجة 

طبيعية لمن يتستر على الإرهاب.

والحديــــث عــــن تلاشــــي حلــــم أردوغــــان 
بتحويل النظام السياســــي التركي إلى نظام 
رئاســــي كامل الصلاحيات، دفعه إلى التفكير 
بخطوات تكميلية أهمها الانتخابات المبكرة 
فــــي محاولــــة لإعــــادة ترميــــم صــــورة حزبه 
وتعويــــض الخســــائر مســــتغلا فــــي ذلك كل 
المتغيرات ودمجها في معادلاته السياســــية 

تحقيقا لأهدافه.
وكانت أنقرة قد أعلنت منذ أســــبوعين، أن 
المعركة الفعلية ضد داعش ســــتنطلق قريبا. 
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلــــو حينها إن ”مقاتلات وطائرات أميركية 
بدون طيار ســــتصل قريبا إلــــى قواعد جوية 
تركية، وأن معركة شــــاملة ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية ستنطلق قريبا“.
وتبدلــــت العلاقة بيــــن الجانبيــــن حينما 
فجــــر انتحاري من التنظيم في العشــــرين من 
الشهر الماضي نفســــه في حشد يضم أكرادا 
في مدينة سروج الحدودية مع سوريا وأسفر 

عن مقتل حوالي 32 شخصا وجرح العشرات.
وتطــــرح العلاقة المشــــبوهة بيــــن تركيا 
وداعــــش الكثيــــر مــــن التســــاؤلات فاللعبــــة 
السياســــية حســــب البعض لم تنته بعد بين 

الطرفين.
وتعــــود تلــــك العلاقة إلى العــــام الماضي 
حينما سيطر المتشددون على مدينة الموصل 
ثانــــي أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد 
حيث تدخلت الحكومة التركية لإطلاق ســــراح 
32 سائق شاحنة تركيا احتجزهم التنظيم في 

يوليو.

ــــــا كان منتظرا بعد حملة التضييق عليه، لكن لم يكن أحد  انقــــــلاب تنظيم داعش على تركي
يتوقع أن ينقلب الســــــحر على الســــــاحر. فقد تحققت نبوءة أردوغان بأن الإرهاب سيطال 
الجميع. ويعتقد المراقبون أن النقطة الجوهرية في هذا التحول هو مدى استثمار الرئيس 

التركي لذلك في الانتخابات المبكرة المتوقعة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يستثمر انقلاب داعش لانتخابات مبكرة
[ المعارضة تتربص لإفشال مخططات الرئيس التركي [ وتيرة العمليات ضد أنقرة تتسارع بعد تهديدات التنظيم

 انتهى شهر العسل بين تنظيم الدولة وعراب إخوان العالم

◄ صوت البرلمان الألماني بالأغلبية 
لفائدة خطة إنقاذ مالية ثالثة لمساعدة 

اليونان. فقد صوت 454 نائبا لصالح 
القرار بينما عارضه 113 نائبا.

◄  قتل شاب تركي يبلغ من العمر 
17 عاما الأربعاء خلال مواجهات 

بين الشرطة ومجموعة مؤيدة لحزب 
العمال الكردستاني المحظور، بحسب 

وكالة الأناضول.

◄  طلبت هيئة من قضاة الاستئناف 
في المحكمة الجنائية الدولية أمس 

من القضاة الذين أشرفوا على قضية 
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إعادة 

النظر في القضية.

◄  وضعت روسيا وحدات قوات 
الدفاع الجوي والصاروخي في 

موسكو في حالة التأهب القصوى في 
إطار تدريبات مشتركة لرابطة الدول 

المستقلة.

◄  انتشلت فرق الإنقاذ الإندونسية 
جثث 54 شخصا قتلوا في حادث 

تحطم طائرة بإقليم بابوا الإندونيسي 
الأحد الماضي رغم عرقلة الأمطار 
الغزيرة والضباب الكثيف للعملية.

◄  تنكب الولايات المتحدة حاليا 
على التحقق من صفقة روسية تتعلق 

بمنظومة ”إس 300“ لإيران، في ما 
إذا كانت تتعارض مع عقوباتها 

المفروضة على طهران.

◄  عرضت تايلاند أمس مكافأة 
قيمتها 28 ألف دولار للقبض على 

مشتبه به أميركي الجنسية تورط في 
الانفجارات التي خلفت حوالي 22 

قتيلا في العاصمة بانكوك.

لروسيا  قوته  إثبات  يحاول  الناتو 

ــاورات  ــن فــلــم يــســبــق أن أجــــرى م

الحجممنذ  ــهــذا  ب ــجــو  ال ــســلاح  ل

سقوط الاتحاد السوفييتي

◄

 المعارضة تســـاورها الشـــكوك 

التهديـــد  هـــذا  توقيـــت  حـــول 

البلاد  اســـتعدادات  المتزامن مع 

لخوض انتخابات مبكرة

◄
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أخبار
{داعش فقد أكثر من 7 آلاف من مقاتليه. ما يشـــهده التنظيم 

حاليا من تغير في تكتيكاته وخططه العســـكرية يؤكد ذلك. 

لم يعد يفضل عمليات الاجتياح المفاجئة}.

ديفيد جونستون
رئيس العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الأسترالية

{الاتحـــاد الأوروبـــي أدار وجهه بعيدا عن الأســـلاك والســـياج 

المقامـــين ضـــد المهاجرين، بل إنـــه أغمض عينيـــه عن ذلك. 

أعتقد أنه ينبغي عليه الرد حفاظا على قيم أوروبا}.

ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي

{مراقبـــو المنظمة يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق 

الاشتباك بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية. عليهم التقيد بما 

اتفقوا عليه لنفهم ما يجري هناك}.

ألكسندر هغ
نائب مدير بعثة المراقبة لمنظمة الأمن الأوروبية

 روسيا ترد على أضخم مناورات للناتو منذ انتهاء الحرب الباردة

العلاقة المشبوهة بين تركيا وداعش

[ في سبتمبر الماضي اتفقت أنقرة مع 
   التنظيم للإفراج عن 49 تركيا بعد سقوط 

   مدينة الموصل العراقية.
[ في نفس الفترة أفرجت أنقرة عن حوالي
   160 متطرفا كانوا في سجونها لإتمام

   الصفقة.
[ قبل ذلك بشهر أطلق التنظيم سراح 32
   سائق شاحنة تركيا بعد اتفاق أيضا مع

   أنقرة.
[ في نوفمبر الماضي كشفت الأمم المتحدة

   العلاقة النفطية التي تربط الجانبين.
[ أنقرة نقلت ضريح سليمان شاه في
   منطقة يسيطر عليها داعش في سوريا

   دون اشتباكات.

 معضلة الهجرة السرية تضع أوروبا في مأزق صعب

باختصار



} دمشــق - رغـــم تركيز الكثيـــر من المحللين 
علـــى مكافحة دعاية ”الدولة الإســـلامية“ على 
الإنترنـــت، يتغاضـــى البعض عـــن رؤية أداة 
التجنيد الأكثر فعالية للتنظيم؛ وهي الفظائع 
التي يرتكبها نظام الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.
وتلاحـــظ مجموعة صوفان، وهي شـــركة 
أمنية استراتيجية، أن تعامل النظام الوحشي 
مـــع المدنيين يشـــجع النـــاس داخـــل، وخارج 
ســـوريا على حد ســـواء على دعـــم الجماعات 
الجهاديـــة، التـــي تقاتل من أجل الســـلطة في 
البلاد، بما في ذلك تنظيم ”الدولة الإسلامية“.
وأفـــادت المجموعـــة بــــ“أن نظـــام الأســـد 
يعمـــل كموّلد للإرهاب بشـــكل هائل، من خلال 
الانخراط في إرهاب الدولة ضد شعبه، وخلق 
الإرهاب لدى معارضيـــه“. وأضافت: ’لا يوجد 
أي تبريـــر لتصرفات مجموعـــات مثل الدولة 
الإســـلامية أو جبهة النصـــرة، لكن ذبح نظام 
الأسد للمدنيين بالجملة يوفر لهذه المجموعات 
الأنصار المتطرفـــين بوتيرة أســـرع كثيرًا من 

قدرة جيش الأسد على محاربتهم لاحقًا“.
وقد راجت معلومات، في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع، تفيد بأن الجيش السوري قتل 
نحو 100 شـــخص في غارة جوية على ســـوق 
مدينة دوما، التي تبعـــد حوالي 10 أميال إلى 

الشـــمال الشـــرقي من دمشـــق. وقالت تقارير 
لرويتـــرز إن الهجـــوم كان ”واحـــدًا مـــن أكثر 
الهجمـــات دموية فـــي الحرب المســـتمرة منذ 
أربعة أعوام، والتي أســـفرت عن مقتل ما يقدر 
بربع مليون شـــخص، ونـــزوح 10 ملايين عن 
ديارهم“. وقد رأى الجميع صور المدنيين؛ وهم 

يجمعون أشلاء أحبتهم غداة تلك الحادثة.
ولا يقتصر الأمر علـــى الضربات الجوية، 
حيـــث يتهم النظام الســـوري أيضًا، ومنذ بدء 
الثـــورة ضد حكم الأســـد في آذار عـــام 2011، 
بتنفيذ التعذيب الجماعي، ونشر غاز السارين 
الســـام، وإســـقاط براميل مليئة بالمتفجرات، 
والكلـــور مـــن المروحيات، وخلـــق الجوع من 
خلال الحصـــار، وارتكاب عمليـــات اغتصاب 

جماعية.
ولا تعطي هذه التكتيكات السكان المحليين 
ســـببًا لتتحول إلى داعش، كوســـيلة لحماية 
أنفسهم من الأسد فقط، ولكنها قد تؤدي أيضًا 
إلـــى تطرف الناس في الغرب الذين يرون هذه 
الفظائع تحدث من دون أن يفعل زعماء العالم 

شيئًا يُذكر لمنع حدوثها.
وتركـــز الحكومات الغربية علـــى مكافحة 
دعايـــة داعش على الإنترنـــت، والتي تتضمن 
مقاطـــع الفيديـــو، ومجلة باللغـــة الإنكليزية، 
وحســـابات وســـائل الإعلام الاجتماعي التي 

تمجـــد فوائد المعيشـــة في أراضـــي التنظيم. 
ولكن صور معاناة الســـوريين قـــد تكون أكثر 
تأثيـــرًا بكثير في أولئك الذين يعيشـــون على 

بُعد آلاف الأميال من الصراع.

وتخدم جرائم الأسد أيضًا في زيادة تطرف 
الثوار المعتدلين ســـابقًا، كمـــا لاحظ محللون 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب، حيـــث قـــال الباحث 
تومـــاس جوســـلين فـــي تغريدة علـــى تويتر: 

”جرائم الحـــرب التـــي يرتكبها الأســـد تؤدي 
إلى تطرف المزيد والمزيد من الســـوريين. كلما 
استمرت الحرب أكثر، كلما تناقص عدد الثوار 

المعتدلين“.
وبدوره، يلاحظ الباحث شـــارلز ليستر أن 
الصحـــف البريطانية اليومية لـــم تضع خبر 
مجزرة دوما على صفحاتها الرئيســـة. ويقول 
إن دعايـــة داعش قد تكـــون أداة تجنيد مهمة، 
إلا أنها لا شـــيء بالمقارنة مع قدرة الأسد على 

القتل الجماعي، من دون التعرض للعقاب.
وتتوســـع مجموعة صوفان في شرح هذه 
النقطة، قائلةً: ”لقد ســـاعدت الفظائع المتكررة 
لنظـــام الأســـد فـــي جعـــل الصـــراع المتطرف 
بـــكل المقاييـــس أكثر تطرفًـــا“، لافتـــة إلى أنّ 
”المجموعـــات المتطرفـــة، مثل جبهـــة النصرة 
الدولـــة الإســـلامية، تســـتفيد مـــن الغضـــب 
وتســـخره لارتكاب الفظائع الخاصة بها، وهو 

ما يضمن استمرار زيادة الهمجية“.
والآن بعد أن نضجـــت داعش تمامًا، يقدم 
نظام الأســـد وإيران أنفسهم كشركاء للولايات 
المتحدة. وبينما قال مسؤولون أميركيون إنهم 
لا يعتبرون الأســـد حاكمًا شرعيًا، يعول الأسد 
على اســـتمرار الغرب بالتقاعـــس عن العمل، 
وعلى استمرار إضعاف المعارضة المعتدلة من 

قِبل جيشه وداعش على حد سواء.

} بــيروت - أضحـــت الأجهزة الأمنية في عدد 
من الدول العربية التي تشـــهد مراحل انتقالية 
أو تخضع لتهديدات إرهابية مباشـــرة، والتي 
غالباً ما تُعاني من التضخم والفســـاد، مُطالبةً 
بإيجـــاد طريقة لرفع التحـــدّي المزدوج المتمثّل 
في إرســـاء توازنٍ بين مهامها في حفظ النظام 
وحمايـــة أمـــن المواطنـــين، ومعالجـــة أســـوأ 
التجـــاوزات التي ترتكبهـــا عناصرها، خاصّة 
أنّ الاحتجـــاج علـــى الأســـاليب القمعية لتلك 
الأجهـــزة، كان من بين المظالم الأساســـية التي 
أدّت إلـــى اندلاع انتفاضات ما ســـمّي بالربيع 
العربي. وقد يؤدّي الفشل في تحسين إجراءات 
الشـــرطة والممارســـات الأمنيـــة، إلـــى تحريك 
التململ من جديد وتهديد الاســـتقرار الإقليمي 

على المدى الطويل.
وقد أســـال موضوع إعادة هيكلة المنظومة 
الأمنية فـــي عدد من البلدان العربية، وضرورة 
التعجيـــل بذلـــك، حبـــر الكثيـــر مـــن الخبراء 
والمختصين، الذيـــن تطرقوا إلى دراســـة هذه 
المســـألة من جوانب مختلفة مُســـلطين الضوء 
علـــى نمـــاذج بعينهـــا، مُتقصّين عن أســـباب 
التعطّـــل التي حالت دون مرور عملية الإصلاح 
بسلاسة إلى حدّ الآن، دون التغاضي عن بعض 

الأشواط التي تمّ قطعها في هذا الصدد.

المحسوبية معضلة اليمن

لطالما عكس القطاع الأمني في اليمن، تماماً 
مثل النظام السياسي، مصالح النخبة الحاكمة 
مســـتمداً زخمه من منظومة من المحســـوبيات 
والفســـاد، واســـتُخدِم أيضـــاً لتحقيـــق مآرب 
سياسية شخصية، لا ســـيما أجندات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وفق رأي الباحثة 
في قســـم الدراســـات الحربية في كلية كينغز 
في لنـــدن جوانا كوك، التـــي أضافت أنّ غياب 
الســـيطرة الحكوميـــة المســـتقلة علـــى القوى 
الأمنيـــة التي تُســـتغَلّ الآن لتحقيـــق المصالح 
الضيّقـــة للرئيس الســـابق صالح والحوثيين، 

يزيد من حدّة النزاع الدائر حالياً في البلاد.
ويعـــدّ إصلاح القطـــاع الأمني فـــي اليمن 
مشـــروعا طويـــل الأمد لـــم يحظَ بعـــد بالوقت 
ليتبلـــور كمـــا يجـــب، خاصّة في ظلّ انتشـــار 
الفســـاد في البلاد، لا ســـيما من خلال ظاهرة 
”الجنـــود الأشـــباح“ الذيـــن غالبـــاً مـــا كانوا 
مصدر كســـب كبير لقادة الوحدات العسكرية، 
حيث تشـــير تقديرات إلى أنّ نحو ثلث الجنود 

اليمنيين كانوا موجودين على الورق فقط.
وبالإضافـــة إلى ذلك تلفت كوك إلى أنّ أمرا 
آخـــر زاد من عرقلـــة جهود الإصـــلاح، يتعلق 
بغياب الإشراف الديمقراطي والسيطرة المدنية 
على تلك القـــوات، فقد كانت وحدات على غرار 
قوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب، تخضع 
مباشرةً للرئيس الذي غالباً ما كان يستعملها 
لتحقيق مآربه الخاصة. ومن المشـــكلات أيضا 
غيـــاب المهنيـــة، وعـــدم الفصل بـــين الأجهزة 
الأمنية والمصالح السياسية، واستخدام القوى 
الأمنية لسحق المعارضة السياسية، كما حصل 
خـــلال احتجاجات ســـنة 2011. وقـــد حصلت 
العديد من محاولات الإصلاح  منذ ذلك الحين، 

ففي ديســـمبر ســـنة 2012، جـــرى حل الحرس 
الجمهـــوري، والفرقـــة المدرّعة الأولـــى بقيادة 
علي محســـن، ليصبح بالإمكان تنظيم القوات 
الأمنية والمســـلحة على أســـاس مناطقي. وقد 
اســـتُبدِلت تســـمية قوات الأمن المركزي بقوات 
الأمن الخاصة في محاولة للنأي بها عن الفرقة 
السابقة التي كانت موضع جدل. وأنشئ أيضاً 
مكتـــب المفتش العـــام ضمـــن وزارة الداخلية 
لمعالجـــة المســـائل المتعلقـــة بحقوق الإنســـان 
والفســـاد والانتهاكات التي تمارسها عناصر 
الشـــرطة. بيد أن تبديل أسماء تلك المؤسسات 
واستبدال كبار القادة لم يؤدِّ في نهاية المطاف 
إلى انتقال ولاء الجنود والقياديين متوســـطي 
الرتبة وثقتهم إلـــى الحكومة المنتخبة حينها. 
ولا تزال تلك القوى الأمنية تُســـتعمَل لتحقيق 
المـــآرب السياســـية الضيّقـــة للنظام الســـابق 
وشـــركائه، وهو مـــا تجلى على مدى الأشـــهر 
الأخيرة بعد ســـيطرة الحوثيـــين على صنعاء 
ومدن مركزية أخرى في اليمن مســـنودين بتلك 

القوات الموالية لصالح.
وتوضّـــح كوك أنّ الإصلاح واســـع النطاق 
للقطـــاع الأمني فـــي اليمن، عبـــر التركيز على 
المصالـــح المدنية والســـيطرة والإشـــراف على 
عملية صنع القـــرارات والنأي بالقوى الأمنية 
عن الأجندات السياســـية الشخصية وتحقيق 
المهنيـــة والاحتـــراف لـــدى القـــوات الأمنيـــة 
والمسلحة، يُشكّل عنصراً أساسياً في التوصّل 
إلـــى حـــلّ دائم للأزمـــة اليمنية، لافتـــة إلى أنّ 
مسوّدة الدستور التي صدرت في فبراير 2015، 
تقدّم إطار عمل معترفا به يمكن الانطلاق منه، 
في ظلّ عدم وجود خيارات أخرى كثيرة متاحة 
أمام بلدٍ غارق في نزاع دموي ما زال مستمرّا.

تونس ترجئ الإصلاح

الأهميـــة التي حظيت بها مســـألة إصلاح 
القطـــاع الأمني، مبكّـــرا، في اليمـــن، تجد لها 
صدى كذلـــك في تونس، حيـــث تصدّر إصلاح  
قطـــاع الأمـــن قائمـــة الأولويات غداة ســـقوط 
نظـــام بن علي، بيد أن تصاعد وتيرة الهجمات 
الإرهابية الدموية، التي استهدف آخرها فندقاً 
ســـياحياً فـــي 26 يونيـــو الماضي فـــي  مدينة 
سوسة الساحلية، ما انفك يُرجئ الانكباب على 

هذا المطلب حتّى كاد يُغيّبه.
وأمام تعالي الأصـــوات المنُادية بالمصادقة 
على قوانين مكافحـــة الإرهاب وتحصين قوات 
الأمن، تقول الباحثة بجامعة قرطاج التونسية 
شهرزاد بن حميدة إنّ المواطن وجد نفسه عالقاً 
بين مطرقة الإرهاب وســـندان تأمين الشـــرطة، 
فاقداً للضمانات الضرورية لإرســـاء توازن بين 
التصدي الناجع للتهديدات الإرهابية واحترام 

الحقوق المدنية.
ويرتبـــط غياب هذه المعادلـــة في جزء منه 
بالاعتقاد المغلوط بأنّ عملية الإصلاح هي ترفٌ 
مؤسســـاتي متاحٌ فقـــط عندما لا يكـــون هناك 
وجود للتهديـــدات الإرهابية، وفق رأيها، لافتة 
إلى أنّ هـــذا الموقف يتجاهل واقع أنّ الإصلاح 
يشـــمل أيضاً التغييـــرات البنيوية الضرورية 

لتحقيق الأمن دون الحد من الحريات المدنية.

التخطيـــط  أنّ  حميـــدة  بـــن  وتوضـــح 
الاستراتيجي في مجال رسم السياسات العامة 
للأمن ومتابعتها وتقييمها يعدّ أكثر فاعلية في 
إصـــلاح القطاع الأمني مـــن القرارات المرتجلة 
أو المســـقَطة التـــي يتـــم اتخاذها وفـــق ردود 
أفعال على هجمات محدّدة، فالقرارات التي تم 
الإعـــلان عنها إثر هجوم سوســـة، حول إعادة 
النظر في الرخـــص الممنوحة لبعض الأحزاب 
والجمعيـــات وغلـــق المســـاجد الخارجـــة عن 
ســـيطرة الدولة وتقييد السفر في اتجاه بعض 
الدول على كل الشباب التونسيين البالغين من 
العمر أقل من خمســـة وثلاثين عاماً،  أدّت إلى 
إحيـــاء المخاوف لدى الرأي العـــام حول عودة 
النظام البوليسي. هذا بالإضافة إلى أنها تثير 
تســـاؤلات جدّية حول مدى فاعليتها في غياب 

سياسة وطنية متكاملة لمكافحة الإرهاب.
غير أنّها اســـتدركت لتقول إنه وعلى الرغم 
مـــن قتامة المشـــهد الأمنـــي اليوم فـــي تونس 
والحاجة إلى إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب، 
لا يـــزال هنـــاك أمل بالإصـــلاح، حيـــث يُبدي 
المواطنـــون اســـتعداداً متزايـــداً للضغط على 

الحكومة من أجل تحقيق تغيير مُجدٍ.

وقـــد أدّت الجهود التي يقـــوم بها المجتمع 
المدنـــي في تونـــس، منذ انـــدلاع الاحتجاجات 
ســـنة 2011، إلـــى رصـــد غالبيـــة الانتهـــاكات 
التي ترتكبها الشـــرطة وتوثيقها، ما أدّى إلى  
الكشـــف عنها علـــى الملأ وتعبئة الـــرأي العام 

ضدها، بهدف مساءلة المسؤولين عنها وهو ما 
حصل في مرات كثيرة، فعلى سبيل المثال، بعد 
قيام عنصرَين أمنيين باغتصاب فتاة في العام 
2012، خضـــع المتورّطـــان للمحاكمـــة بضغوط 
مارســـها المجتمع المدنـــي والرأي العـــام. كما 
أُقيل ضباط من مناصبهم، مؤخراً، على خلفية 
ممارســـتهم العنف ومنعهم بعض المدنيين من 
التردّد على المقاهي والمطاعم في ساعات النهار 

خلال شهر رمضان.

مشاريع نموذجية في لبنان.. ولكن

علـــى الرغـــم مـــن الاختـــلاف الجزئي بين 
الوضعيتين اليمنية والتونســـية، على اعتبار 
أنهما تشتركان في انتمائهما لما سمي بـالربيع 
العربي، والوضعية اللبنانية التي كانت بمعزل 
عـــن موجـــة تلك الاحتجاجـــات، إلاّ أنّ مســـألة 
الإصلاح الأمنـــي تحظى في هـــذا البلد بنفس 

الأهمية التي تكتسيها في البلدين الأولين.
وبغضّ النظر عن التغييرات المســـتمرة في 
الهيكليـــة الأمنيـــة اللبنانية، لم يباشـــر لبنان 
عملية إصلاح شـــامل للقطـــاع الأمني، في ظلّ 

غياب حكومة فعّالة.
ولكـــنّ ذلك لا ينفي وجـــود بوادر أمل، وفق 
الباحث آلان ماكروم، الذي أشـــار إلى أنّ وضْع 
مدوّنة قواعد الســـلوك لقوى الأمـــن الداخلي، 
انطلاقـــاً مـــن معايير مكتب المفوض الســـامي 
لحقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة، يشـــكّل 
تطـــوراً مهماً فـــي هذا الســـياق. وينطبق ذلك 
أيضاً، وفق رأيه، على إنشـــاء نموذج للشرطة 
المجتمعية فـــي منطقة رأس بيـــروت، وهو ما 
مهّـــد لحـــدوث تغيير علـــى مســـتوى الثقافة 
المحلية، وســـاهم في تعزيز مستويات النزاهة 
والتملُّك والمبـــادرة من جانب الضباط، ويظهر 
ذلك من خلال توقيف أشخاص حاولوا بطريقة 

فاضحة دفع رشـــاوى لضبـــاط يتبعون جهاز 
رأس بيروت.

وكانـــت النتائـــج الأولـــى، وفـــق ماكروم، 
مشـــجّعة للغاية، فقد تراجع معدّل الجريمة في 
منطقة رأس بيروت بنسبة 40 بالمئة في السنة 
الأولى من المشروع، وكذلك انخفضت مخالفات 
ل تراجع كبير  الســـير بنسبة 20 بالمئة، وسُـــجِّ
في مستويات الســـلوك المعادي للمجتمع. وقد 
حدّد فريـــق التحليل مجالات أساســـية للتعلّم 
واكتســـاب المعـــارف، فضلاً عـــن تحديد نقاط 
الضعف، والممارسات الجيدة، ولأول مرة، كان 

هناك تعاون داخلي حقيقي.
ولكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، مازالت 
جهود إصـــلاح القطاع الأمني فـــي لبنان غير 
قـــادرة على إيجاد حلّ لعـــدد كبير من الثغرات 
العميقة في الشرعية السياسية، والتي تتسبّب 
بخلل أمني وأعمال عنف في أوقات سابقة. لكن 
رغم ذلك يلفت ماكروم إلى أنه بإمكانه أن يقدّم 
مساهمة مهمة لتغيير السلوكيات والمواقف من 
العلاقة بين الســـلطة والشـــعب. ولهذه الغاية، 
يجـــب أن يســـتند إصلاح القطـــاع الأمني إلى 
مبادئ الشـــرعية العامة والمساءلة والشفافية. 
والمطلوب الآن هو البناء على إجراءات محلية 

أثبتت نجاحها، مثل إجراءات رأس بيروت.
خلاصـــة القول، من المهم، فـــي إطار تناول 
مســـألة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي فـــي الدول 
العربية الثلاث التـــي تناولها البحث وغيرها 
من البلدان التي تتشـــابه معها في الوضعية، 
الإدراك بأنه يمكن الجمع بين مكافحة الإرهاب، 
والحفـــاظ علـــى حقوق الإنســـان، والشـــرطة 
المجتمعية من دون أن تُقصي الواحدة الأخرى، 
فإجراءات مكافحة الإرهاب تحتاج إلى معايير 
حقوق الإنسان حرصاً على ألا يُقوِّض تطبيقها 
الهـــدف الـــذي وُضِعت مـــن أجلـــه، أي حماية 

مجتمع ديمقراطي والحفاظ عليه.

[ المحسوبية وغياب الإرادة السياسية معرقلان أساسيان [ الإصلاح يؤسس لمجتمعات ديمقراطية 
إصلاح الأمن العربي ضرورة تؤجلها التحديات الإرهابية

ــــــدان العربية التي  يبقــــــى إصلاح القطاع الأمني مســــــألة أساســــــية ولازمة في عدد من البل
تمــــــرّ بمراحل انتقالية أو تشــــــهد حالة من الفوضى والتعطّل السياســــــي. وفي ظلّ تصاعد 
ــــــي زادت حدّتها مع ظهور تنظيم ”الدولة الإســــــلامية“  ــــــة المتنامية والت ــــــدات الإرهابي التهدي
والمجموعــــــات التابعة له في مختلف أنحاء المنطقة، يتضاعف منســــــوب الخطر جراء حدوث 
ــــــد من التأخير في تطبيق إصلاحات مجدية في القطاع الأمني إلى أجل غير مســــــمى،  مزي

وفق دراسة صادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
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في 
العمق

التوفيق بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان تحد أمني عربي

إرهاب النظام ضد شعبه يزيد من وتيرة التطرف لدى معارضيه

{لا ينبغـــي أن تتحمّـــل المؤسســـة الأمنية وحدها مســـؤولية ملف 
الإرهـــاب لأن هـــذا الملـــف يتطلب معالجـــة شـــاملة تتداخل فيها 

عناصر ثقافية واجتماعية وتوعوية وتربوية}.
محسن السوداني
نائب بالبرلمان التونسي

{إصلاح القطاع الأمني في تونس تجابهه تحديات جمة، خاصة أن 
الإرادة السياســـية لم تتبلور بعد. وحتى المحاولات التي تمت لم 
ترتق بعد إلى مستوى إرساء منظومة أمنية تقطع مع الماضي}.
هيكل بن محفوظ
خبير أمني تونسي

{الإصلاح يجب أن يكون على مستوى التكوين والمنظومة الأمنية 
بصفـــة عامـــة، إضافة إلـــى ضرورة ســـن قوانين تضبط الســـلطة 

التنفيذية حتى لا تخرق هي نفســـها القانون}.
يسري الدالي
خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية

الإصلاح الواسع النطاق للقطاع 
الأمني يشـــكل عنصرا أساســـيا 
في التوصل إلى حل دائم للأزمة 

اليمنية

◄

فظائع النظام السوري تدعم إقبال المقاتلين على داعش
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} الموصــل (العراق) - مازالـــت الحرب على 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ في العراق تتســـم 
بالكثير مـــن التباطؤ، رغم ما يخوضه الجيش 
العراقـــي من معارك طاحنة من قرية إلى أخرى 
في محافظة الأنبار، غربي البلاد، متقدما مئات 

من الأمتار في بعض الأيام الجيّدة.
ويوحي هذا التباطؤ بـــأنّ أفضل ما يمكن 
توقعـــه فـــي نهايـــة العـــام 2015، هـــو تحقيق 
الاســـتقرار في مدينتي الرمادي والفلوجة، في 
الوقت الذي لم يعد يتحدّث فيه أحد عن تحرير 
الموصل، المدينة الثانية في العراق من حيث 

عدد السكان.
ويفسّـــر عـــدد مـــن الخبـــراء هـــذا الأداء 
المتراخـــي وفـــق فرضيتيـــن؛ الأولـــى تربطه 
بتحفظ الرئيس الأميركي باراك أوباما وتردده 
بشـــأن تخصيص المســـتوى الضـــروري من 
المـــوارد لهزيمـــة تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
بصورة أســـرع، والثانية تعيده إلى عدم قدرة 
العراقيين على الاســـتفادة مـــن الدعم الدولي 
واستثماره في المجهود الحربي. وعلى الرغم 
من أنّ هذين الاعتقادين يعيدان السبب الكامن 
وراء مشاكل هذه الحرب إمّا إلى وجود رئيس 
متـــردد أو حلفاء غيـــر أكفـــاء، إلاّ أنّ الحقيقة 
تبدو أعمق مـــن ذلك وأكثر إزعاجا للأميركيين 
أنفســـهم، ومفادها أنّ الجيـــش الأميركي ليس 
الحليـــف الـــذي يمكـــن أن يعوّل عليه بســـبب 

افتقاره إلى الخيال والمرونة.

سياسة تقليدية

واجهـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة، منـــذ 
البدايـــة، صعوبة في تنفيـــذ مهمتها لإضعاف 
تنظيم ”الدولة الإسلامية“ في العراق وهزيمته؛ 
فإســـتراتيجية القيادة من الخلف، التي عمدت 
إليها، هي في الواقع شديدة الصعوبة. كما أنّ 
أحد أوجه الفشـــل الرئيسية للجيش الأميركي 
هو أنّـــه لا يزال عالقا في حقبة زمنية ســـابقة 
كمـــا لو أنه في العام 2007، عندما كان لديه 185 
ألف جندي منتشرون في جميع أنحاء العراق، 
ناسيا أو متناسيا أنّ الواقع مختلف في الوقت 
الحالـــي، بوجود حوالي 3 آلاف جندي أميركي 
فحســـب، وغالبا ما يجب عليهـــم البقاء داخل 

الأسوار في قواعد آمنة.
ويبدو أنّ التحـــركات الأميركية في العراق 
ما زالت تكتسب أشـــكالها وصورها من خلال 
التفكير العســـكري التقليدي للقيادة المركزية 
الأميركية، بقيادة الجنرال لويد أوســـتن. وقد 
واصلت وزارة الدفاع الأميركية متابعة جهود 
التدريب والتســـليح التي لم تؤت أؤكلها، كما 

أنّ اســـتخدام قواتهـــا الجويـــة للحصول على 
أكبـــر قدر من التأثير مازال لا يســـير بالمرونة 

اللازمة.
وقـــد خلق هذا النهج العســـكري التقليدي 
تفرعا ثنائيا زائفا لأوباما وهو: إمّا أنّه يتعيّن 
على الولايات المتحدة تكثيف التزاماتها على 
نحـــو هائل، وفقا لهذه النظريـــة، أو أن تعتمد 
على المســـتوى الحالي للموارد وتمضي على 

نحو بطيء.
وقـــد كانت إحـــدى أولى مبـــادرات القيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة الدفـــع باتجـــاه محاولة 
مبكـــرة لتحريـــر الموصـــل، عاصمـــة تنظيـــم 
”الدولة الإســـلامية“ في العـــراق. وقد نتج عن 
إســـتراتيجية ”الموصـــل أولاً“ برنامج تدريب 
وتســـليح كبير يهـــدف إلى بنـــاء ألوية هجوم 
جديـــدة كليا للجيش العراقـــي من أجل تحرير 
المحافظة. واستخدمت وزارة الدفاع الأميركية 
لتصميم صندوق تدريب  نهج ”قاطع الكعكـــة“ 
وتجهيـــز العـــراق الذي تبلغ قيمتـــه 1.6 مليار 
دولار، وهو نســـخةٌ مصغرة للبرامج الأميركية 
الضخمة التي أنتجت نســـخا عراقية مطابقة 
للألوية العســـكرية الأميركية في الفترة ما بين 

2005 و2008.
لكنّ صندوق تدريـــب وتجهيز العراق كان 
دون المســـتوى، حيث تم تدريب 9 آلاف جندي 
فقط مـــن بين 24 ألـــف جندي كان مـــن المقرر 
تدريبهـــم وتجهيزهـــم بحلـــول يونيـــو 2015. 
ويعود ذلـــك جزئياً إلـــى أنّ الولايات المتحدة 
ليســـت في وضع مشـــابه لذلك الذي كان قائما 
فـــي العـــام 2005؛ إذ لم تعد لديهـــا الموارد أو 
الوقـــت لمقاربة بطيئة تقوم على نهج التجربة 

والخطأ في بناء وحدات كاملة.
وحمـــل صنـــدوق تدريب وتجهيـــز العراق 
علـــى عاتقـــه بنـــاء ألويـــة عســـكرية شـــديدة 
التعقيد علـــى الطراز الأميركـــي، يتم إمدادها 
جميعا بمجموعاتٍ كاملة من المعدات توفرها 
الولايات المتحدة. ومع ذلك، أشـــار العراقيون 
إلى أنهم لا يستطيعون استيعاب ذلك الكم من 
المعدات الجديدة أو صيانته بســـبب قدراتهم 
اللوجستية غير المتطورة. وفي الوقت نفسه، 
لـــم تكن الكثيـــر من المعدات التـــي وعدت بها 
الولايات المتحـــدة متوفرة حتى في مخزونها 
الفائض، وعلى سبيل المثال، لم يكن بالإمكان 
إيجاد ســـوى حوالـــي 9 آلاف بندقية من طراز 
”إم-4“ في المخزون الأميركـــي من بين 43.200  
بندقيـــة مطلوبـــة للأغـــراض العســـكرية فـــي 

العراق.
وعبـــر تبنـــي جهدٍ كبيـــر وثقيـــل للتدريب 
الدفـــاع  وزارة  أعمـــال  تعثـــرت  والتســـليح، 
الأميركيـــة من قِبَـــل نقاط ضعفهـــا الإجرائية 
الخاصـــة بهـــا؛ فقـــد أُســـس نمـــوذج شـــديد 
البيروقراطية لتنفيذ استحواذ صندوق تدريب 
وتجهيـــز العراق على المعـــدات من مخزونات 
الدفاع الأميركية الفائضة، ومصنّعي المعدات 
الأميركيين، ومـــن الباعة الخارجيين. ونتيجة 
لذلـــك، وصلت المعدات إلـــى العراق على نحو 

متقطع، ومتأخرة شهورا في كثير من الحالات، 
لتؤخر نشر الوحدات الجديدة.

تقييد القوة الجوية

تشـــكل القـــوة الجوية نقطة أساســـية من 
نقـــاط قـــوّة الولايات المتحـــدة، ولكـــن العام 
الماضـــي شـــهد إعاقة تلـــك القـــوّة، التي تعدّ 
الأقوى فـــي العالم، في العـــراق عبر مزيجٍ من 
قواعد الاشـــتباك الصارمة والعدد القليل جدا 
على الأرض  من راصدي الأهداف ”الموثوقين“ 

في ما يتعلق بشن الغارات الجوية.
ووفقا لتقييم الولايات المتحدة هناك أعداد 
صغيـــرة فقط من القـــوات الخاصـــة العراقية 
والكرديـــة التـــي دربتها تعتبر جديـــرة بالثقة 
لتحديد الأهداف، وهو ما يعطّلها، ولذلك يجب 
علـــى وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن تنزع عنها 
الهواجس التي تقول بأنّ العراقيين يستغلون 

قواتها الجوية لتصفية حسابات شخصية.
ويأتـــي التحـــدي الحقيقي للقـــوة الجوية 
الأميركية عندمـــا تكون المبـــادرة لدى تنظيم 
”الدولة الإسلامية“، كما يحدث غالباً، ويحاول 
حلفاء أميركا حينها استدعاء المساعدة. وفي 
ذلك الحين يقع الطيـــارون الأميركيون ضحية 
لنقص المعلومات الاستخباراتية على الأرض 
ولقواعـــد اشـــتباك مقيدة. وتظرّ تلـــك العرقلة 
حتما بالجنود المشتبكين ضد تنظيم ”الدولة 
الإسلامية“، الذين يحاولون امتصاص محيط 
من الدعـــم الجوي عبر قصبة صغيرة، وهو ما 

يعرقل العديد من المعارك على الأرض، ويبطئ 
من نسق تقدّم الجيش العراقي.

ويتمثـــل التحدي التقني لهـــذه الحرب في 
كيفيـــة توفير دعـــمٍ جويٍ قريـــب ومرن و“دون 
شـــركاء“ (هو مصطلح عسكري للغارات عندما 
لا يكـــون المتحكمـــون في الضربـــات الجوية 
الأميركية علـــى الأرض) أينمـــا يهاجم تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ قواتٍ برية حليفة. وتحتاج 
الولايات المتحدة، بطريقة أو بأخرى، العناية 
بمسألة الشـــركاء على الأرض والحصول على 

أكبر عدد موثوق فيهم.
ويجعل هذا التمشـــي مهمـــة إيجاد طريقة 
مبتكـــرة لتغذية بيانـــات موثوقة مـــن أجهزة 
الاستشعار على الأرض إلى الطائرات الحربية 
الأميركية التي تقاتل تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
أمـــرا ملحا. وقد يعني ذلك بناء ”فرق أســـلحة 
جويـــة“ عراقية خاضعة للتدقيـــق تكون قادرة 
علـــى الاندماج مع أنواع مختلفة من الوحدات؛ 
كالجيش العراقي والبيشمركة الكردية، وحتى 

مقاتلي العشائر السنة.
المعلومـــات  مـــن  المزيـــد  وجـــود  ومـــع 
الاســـتخباراتية علـــى الأرض، يتعيـــن علـــى 
الولايات المتحدة أيضا أن تعمل على تخفيف 
قواعد الاشتباك الخاصة بها للسماح للجيش 
الأميركي بالإقدام على مخاطر محسوبة لإنقاذ 
أرواح العراقييـــن. وفي الرمادي، على ســـبيل 
المثال، حدّت القيود المفروضة على الضربات 
الجوية من فعالية القوة الجوية الأميركية، مما 
نتج عن ذلك إعدام مئات العراقيين في مناطق 

اســـتولى عليهـــا تنظيم ”الدولة الإســـلامية“. 
وهو ما يطرح سؤالا ملحا مفاده؛ هل أنّ قواعد 
الاشـــتباك الصارمة القائمة في الاستراتيجية 
الأميركيـــة تتجنب بالفعل وقوع قتلى مدنيين، 
أم أنهـــا تتجنب مســـؤولية الولايات المتحدة 

المباشرة عن مقتل مدنيين فحسب؟
الثابـــت وفـــق هـــذه المفارقـــة أنّ الجيش 
الأميركـــي يحتـــاج إلى قليل من الإبـــداع؛ وقد 
يعنـــي ذلـــك تكييف معـــدات بســـيطة جاهزة 
للاســـتخدام مثـــل كاميرات رأس ”جـــو برو“، 
واتصـــالات صوتيـــة، وأجهـــزة نظـــام تحديد 
المواقـــع العالمـــي، لكـــي تســـتطيع القـــوات 
الخاصـــة العراقية والكرديـــة التي تم تدقيقها 
إعطـــاء التحالف صورة قريبـــة من الأرض عن 
ســـاحة المعركة. وهذا هو بالضبط ما يفترض 
أن تفعلـــه مبـــادرات وزارة الدفـــاع الأميركية، 
أي مواجهـــة المتطلبـــات العملياتيـــة الملحة 
باســـتجابة تكتيكية واســـتحواذ استباقي، لا 
بتلكؤ وقيـــود تعرقل جهـــود الجيش العراقي 

على الأرض.

سياسات تقليدية أميركية في العراق تبطئ نسق الحرب ضد داعش

[ تراخ في استعادة الرمادي والفلوجة والموصل خارج الحسابات [ تقييد واشنطن لقوتها الجوية يعرقل جهود التقدم على الأرض
يثير النســــــق البطيء للحرب التي تستهدف تنظيم ”الدولة الإسلامية“ في العراق، إلى  درجة 
أنّها أضحت تســــــتثني الموصل من جهودها، على الأقل في هذه الســــــنة، العديد من الأسئلة 
عن الأسباب الكامنة وراءه، والتي ربما تعود في جانب كبير منها إلى السياسات العسكرية 
الأميركية المتبعة في هذه الحرب والتي تتسم بكونها تقليدية وتفتقر إلى الابتكار، وفق دراسة 

للباحث مايكل نايتس، صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

في 
العمق

«بلغ حجم المســـاعدات في المجال العسكري ١٫٦ مليار دولار، 

إضافـــة إلـــى تجهيـــز ١٢ لـــواء بوتيرة ســـريعة، ونرغـــب في أن 

تسيطر القوات العراقية على الأوضاع داخل العراق}.

جون آلن 
منسق التحالف الدولي ضد داعش

ما تحولـــت إلى مظلة 
ّ
«بوكـــو حرام ليســـت مجموعـــة موحّدة، بـــل رب

تشـــمل عددا من الفصائل المتنوعة، والخصومات الداخلية ليســـت 

أمرا جديدا على  الجماعة}.

راين كامينغز
باحث متخصص في الشؤون النيجيرية

«يتعين على القادة العســـكريين الأميركييـــن أن يفكروا بصورة 

أكثر ابتكاراً حول كيفية تسريع وتيرة القتال ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق}.

مايكل نايتس
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

الأميركيـــون مطالبـــون بالتخلـــي 

عـــن البرامج الكبيـــرة لتحل محلها 

مساعدات مركزة أكثر استهدافا 

وابتكارا تسرع من وتيرة الحرب

◄

العراق  في  الأميركية  التحركات 

ــهــا  ــــت تــكــتــســب أشــكــال ــــازال م

ـــن خــــلال الــتــفــكــيــر  وصــــورهــــا م

العسكري التقليدي

◄

القوات العراقية على الأرض تنتظر مزيدا من الدعم الجوي الأميركي

صراع جهادي داخلي ينبئ بتفكك بوكو حرام
} لاغــوس - عمد زعيـــم بوكو حرام أبو بكر 
شيكاو، مؤخرا، بخروجه عن صمته المستمر 
منذ ســـتة أشـــهر، إلى تكذيب الروايات التي 
أفادت بمقتله، وروّجت أنّ الجماعة الإسلامية 

”قطع رأسها“.
ويرى خبـــراء أنّ الرســـالة الصوتية التي 
نشـــرها شـــيكاو ونفـــى خلالهـــا أن يكون قد 
قتـــل أو أزيح عـــن رأس الجماعة الإســـلامية 
المتطرفـــة، جاءت بمثابة ردّ على ما أكّده، قبل 
أيام، الرئيس التشـــادي إدريـــس ديبي اتنو، 
بقولـــه ”إنّ بوكـــو حـــرام لم تعد تحـــت قيادة 
شـــيكاو بـــل أصبحت تديـــن بالـــولاء لمحمد 
داود“، وأنّ هـــذا الأخير ”يريـــد التفاوض مع 

الحكومة النيجيرية“.
واعتبر المحلل راين كامينغز، المتخصص 
في الشؤون النيجيرية في فرع جنوب أفريقيا 
مـــن مجموعة ريـــد 24، أنّ ما صـــرّح به ديبي 
”ليـــس عاريا عن الأســـاس“. وأوضح أن بوكو 
حرام ليست مجموعة موحّدة، بل ربّما تحولت 
إلى مظلة تشـــمل عددا من الفصائل المتنوعة، 
لافتا إلى أنّ الخصومات الداخلية ”ليست أمرا 

جديدا على  الجماعة“.
وذكّـــر كامينغيز بوجود ســـوابق في هذا 
الصدد، ذاكرا جماعة ”الأنصار“ التي انشـــقت 
عن بوكو حرام في 2012 لخلافات أيديولوجية 
وخصومـــة بين شـــيكاو وأحـــد قيادييه وهو 

خالد البرناوي.
وقـــد أوقعت أعمـــال العنف التـــي نفذتها 

حركة بوكو حرام في شـــمال شـــرق نيجيريا 
وحملـــة التصـــدي لهـــا التـــي شـــنتها قوات 
النظام ضدها أكثر من 15 ألف قتيل منذ ســـت 
سنوات، غير أن الهجمات الأخيرة التي شنها 
المقاتلـــون الإســـلاميون في النيجر وتشـــاد 
والكاميـــرون المجـــاورة دفعـــت هـــذه الدول 
الأخيرة إلى الانخراط في الردّ العسكري عليها 
مما حول مقاومتها إلى عمل عسكري إقليمي.

وفي مارس الماضي كان أبو بكر شـــيكاو 
قد بايع تنظيم ”الدولة الإسلامية“، مطلقا على 
حركته تســـمية ”الدولة الإسلامية، ولاية غرب 

أفريقيا“.
وأثار عدم ظهور زعيم الجماعة المتطرفة، 
في تســـجيلات مصورة أصدرتها الحركة في 
الأشـــهر الأخيرة، تكهنات باحتمـــال أن يكون 
قتـــل أو جرح، حيث يعود آخر تســـجيل ظهر 
فيه إلى السابع من مارس الماضي عندما بايع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي التســـجيل الجديد تحدث شيكاو عن 
نفســـه للمرة الأولى بصفتـــه ”قائد ولاية غرب 
أفريقيـــا لتنظيم الدولة الإســـلامية“، وأشـــاد 
بزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي الذي وصفه 

بأنه ”خليفة المسلمين“.
ولكـــن تصريحـــات ديبي الأخيـــرة، لفتت 
الانتبـــاه إلى مســـألة أخرى تتعلـــق بفرضية 
وجـــود انقســـام داخـــل التنظيـــم وبإمكانية 
اســـتبدال شـــيكاو علـــى الســـاحة الجهادية 

العالمية بمحمد داود.

وأفـــاد الخبيـــر الأمنـــي النيجيـــري فلان 
نصرالله، المختص في شـــؤون جماعة بوكو 
حرام، بأن داود ذا الأصول العربية ينحدر من 
إثنية شوة المتحدرة بدورها من ولاية بورنو 

حيث نشأ التمرد عام 2009.
وداود العســـكري السابق البالغ من العمر 
38 عاما، كان أحد المتدربين على يد مؤســـس 
بوكو حـــرام. ويوضح نصراللـــه على مدونته 
المدرجة على موقع الجمعية الملكية الأفريقية 

فـــي لنـــدن أن داود على خلاف مـــع قادة تمرد 
2009، وأنـــه ”أحـــد المعارضين الرئيســـيين 

لمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويعتبر داود قياديا قويـــا مكلفا بمكافحة 
التجســـس والأمـــن الداخلـــي وفـــي الجماعة 
ويشـــرف على تدريب الانتحاريين والتخطيط 

للهجمات في المدن الكبرى، وفق نصرالله.
داود  ”أن  النيجيـــري  الخبيـــر  وأضـــاف 
انشـــق عن جناح غرب أفريقيا لتنظيم الدولة 

الإســـلامية برفقة مئات المقاتلين ومن بينهم 
عـــدد مـــن القـــادة الرافضين لمبايعـــة تنظيم 
داعش الأم وللوحشية القصوى التي يتسم بها 
شيكاو“. وقبل شـــهرين عاود هؤلاء استخدام 
تسمية بوكو حرام الســـابقة أي ”جماعة أهل 
السنة للدعوة والجهاد“، واتهموا شيكاو بأنه 
”مخالـــف لتعاليـــم محمد يوســـف وبأنه كافر 

ومنحرف ورجل دين خبيث“.
بالحكومـــة  اتصـــل  داود  أن  وأضـــاف 
النيجيريـــة لتشـــكيل تحالـــف للقضـــاء على 
فرع تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، الذي يتولاه 
شـــيكاو، مقابل الحصول على دولة ذات حكم 

ذاتي على أساس الشريعة في شمال البلاد.
وأوضـــح أنّ هـــذا الاقتـــراح قـــد يغـــري 
أبوجا، علما أن داود يملك أســـرارا حساســـة 
حـــول تمويل بوكو حـــرام وتنظيمها الداخلي 
ومعلومـــات كفيلة بمطاردة شـــيكاو والقضاء 

عليه.
واعتبـــر انـــدرو نوكس منســـق الشـــبكة 
النيجيريـــة للمحلليـــن الأمنيين، مـــن جهته، 
أن هـــذا الســـيناريو ”معقـــول“، لكنه حذر من 
تصريحـــات ديبي الـــذي ســـبق أن اخطأ في 
معلومات حـــول بوكو حرام. وقـــال ”إذا صح 
ذلـــك (تصريحات ديبي) فقـــد يعني عدة أمور، 
من بينهـــا وجود مفاوضات فعليـــة بين داود 
والحكومـــة. لكنه قد يعنـــي أيضا أن الجماعة 
تنغلق على ذاتها وماضية في التفكك بســـبب 

ما تشهده داخلها من صراع على السلطة“.

عقد الولاء العقائدي ينفرط في صفوف الجماعة الجهادية الأخطر في أفريقيا
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الانقسام الذي تعرفه البلاد يجب 

أن ينتهي على أيدي الليبيين، 

بالوصول إلى إقامة حكومة وحدة 

وطنية تملأ الفراغ الذي تراه القوى 

الدولية سببا في انتشار الدواعش 

وقوى التطرف

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

د. أحمد إبراهيم الفقيه

} يتبادر إلى ذهن نوري المالكي، رئيس 
الوزراء العراقي السابق، أنه قادر على 
تحصيل الخلاص من خطاياه السابقة 

واللاحقة والضحك على ذقون العراقيين 
بزيارة مبتورة، معنى وغايات، أداها مؤخرا 

إلى طهران، وأنّه نزع عنه نزر سنوات عجاف 
من حكم الفساد المنظّم وتغلغل الفضائيين في 

مفاصل دولة تكابد لتوّها للخروج من ربقة 
غزو أميركي عمل على تفكيكها كأن لم يفعل 

التتار يوما ذات غزو.
ببهرجه الموحي بـ”بواس ذات اليدين“، 

ينكفئ على ركبتيه مقبلا يد الولي، بكل 
ما تحمله الزيارة من تزلف، طالبا وساطة 

الأولياء ليطمسوا ما نفذه لهم من أوامر على 
مدى عقد ونيف من قهر العراق وأهل العراق 

وكمد العراق. ينسى المالكي، ومع كل طلة 
يقصد بها خلاصا لنفسه ومن والاه، أنه عمل 
بجهد كي لا ينسى العراقيون خطاياه في حق 

العباد، ودولة النهرين وما بينهما من مداد.
المطالبة بالماء ورفع الظلم سيان في أجندة 
العراقيين الثائرين اليوم، وكذلك التّوق للنور 

بمصدريه الكهربائي والنفسي لا تكاد تعبّر 
عن ضيم حاد من ظلام الدنيا حتى تعانق 

المطالبة بفقءِ عيني من حال دون ذاك النور 
بمَعنيَيْهِ المعلن والمضمر.

المطالبة بالماء والكهرباء، وهما اللذان 
غمرا ضفاف الفرات ودجلة على مدى عقود، 
ليست سوى مطلب ملحّ وإنارة ظلمة يُكتب 

فيها نصف تاريخ العراق الثوريّ اليوم، 
ونصف آخر تسطر ثناياه في إيران، سيدة 

المالكي، وأمّ نعمة حيدر العبادي، رئيس 
الوزراء العراقي الحالي، إلى أن يثبت براءته.

الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها في 
العراق، تنبئ في أولى تداعياتها، بأنّ صراعا 

معلنا على عشاء دسمٍ قد انطلق لتوه بين 
خلّينْ ربيبينْ، أحدهما وهو المالكي، يعلن 

الولاء صراحة لصقور الولي الفقيه الطامحين 
لنيْل الكل ولا شيء دونه بطرائقهم البالية 

التي لا يعد الفساد سوى أساس من أسسها، 
والآخر، العبادي، يوالي الإصلاحيين، الذين 
يطمحون لتحقيق نفس الغاية، وفق أحجية 

دبلوماسية، تمكنت لحين من صياغة مسودة 
اتفاق نووي مع الغرب يطمحون من خلالها 
لعقد مصالحة تحفظ لإيران مسارب نفوذها 

الإقليمي، ولهم مكامن نفوذهم الداخلي.
المأدبة العراقية مأدبتان على مائدة 

واحدة؛ والطرفان ”عراقيان“ والمستفيدان 
إيرانيان بوجهين متباينين، ولكن بحلة 
واحدة، وتحت جبة الولي الفقيه ذاته.

يزور المالكي إيران ليسترضي داعميه 
في نظامها، فيقطع العبادي عليه الطريق 
ليسترضي من هم أكثر منه ولاء للمرشد 
الأعلى علي خامنئي وأقرب منه إلى قلبه 
ورؤياه. الحصيلة ملف قانوني يتهم فيه 
المالكي بفساد، ثابت عليه أصلا، اعتمد 
لإرضاء العراقيين الثائرين وامتصاص 

غضبهم، سيظل الحكم فيه حتما طيّ رفوف 
خزائن المحاكم العراقية دون أن يلمس ابن 

خامنئي المدلّل (المالكي) بأذى قريب، ووثيقة 
إصلاحات صيغت لتبييض وجه إيران الجديد 
في العراق (العبادي)، لكي يتلاءم مع ”بياض“ 
وجهها الذي تسعى لتقديمه للعالم الذي كان 

يُدينها بكل ما للإرهاب من معنى.
وفي خضم هذه الفورة الولائيّة التي تضع 

العراق بين مأدبتين المستفيد منهما واحد، 
بتصرف، يظل الغائب عن هذا وذاك من أتباع 
الملالي، أن العراق وضِعَ قسرا عن خياراتهم، 

وبطواعية من عموم أهله الصّادقين، على 
مأدبة ثالثة ثابتة في أهدافها ثبات الأمّ التي 

تأكل أبناءها ولا تسلمهم للذّئب.
ثالثة هي الثابتة، كما يقول سامري 

البصرة الذي كان يفصل في مسائل النحو 
والصرف ذات عصر تليد؛ القصد منها أن 

أيادي الإيرانيين وإن كانت طويلة كي تنهش 
من لحم العراق زمانا بعمالة المالكي وتعيد 

النهش مستقبلا تحت يافطة الإصلاح العبادي 
المبين، فهي لن تقوى على كبح جماح أهل 

الأرض، ممن جاعوا ولم يرضوا لأنفسهم أن 
يقتاتوا على منة الناهبين من صافي قوتهم. 
هو العراق بتاريخه، يجيب المالكي على 
زيارة الاستجداء الأخيرة لطهران، ويجيب 

العبادي على فيلمه المدبلج المسوق لدول 
الخمس زائد واحد، لا يرضى لنفسه مأدبتين 

على نخب الولي الفقيه، بل يرضاها ثالثة 
إرضاء لأنات أهله وطول انتظارهم للخلاص 

من ربقة من غزاهم بكل لغات أهل الأرض. 
مأدبة ثالثة على شرف العراقيين الثوريين 

أنفسهم، الثابت أنّها ستكون الأثبت، والتاريخ 
شاهد، وقارئه حصيف. هي ثورة على الأصل 

الذي أنتج كل هذه الفروع.

* كاتب صحفي تونسي

العراق بين مأدبتين، 

والثالثة ثابتة

وائل بن فرج

} هناك إجماع في العالم، على استنكار 
الإجرام الداعشي الذي تعرض له سكان مدينة 

سرت، والمذابح التي طالت أهلها المدنيين 
العزل من السلاح الذي ذهب ضحيته عدد 
كبير من الضحايا. وقد ذكرت الإحصاءات 
الأولية أن عدد القتلى يزيد عن 170 قتيلا، 

دون وجود قوة تستطيع حماية هؤلاء 
المدنيين، فالجيش الليبي محاصر في جزء 

من البلاد، أقصى الشرق، تحت طائلة حظر 
دولي، يمنع وصول السلاح إليه، من أي 

مكان في العالم، أما الميليشيات بما فيها تلك 
التي تدعي انتسابا لثورة 17 فبراير، فهي 

مشغولة بتثبيت ملكها في البلاد، وسيطرتها 
على مناطق اعتبرتها حيازة لها، بما في ذلك 

العاصمة طرابلس التي تقع تحت سيطرة 
ميليشيات تسمي نفسها فجر ليبيا، ولا صالح 

لها في الخروج من المدن التي تسيطر عليها، 
معنية بالتمكين لحكم الجماعة في الجزء 

الغربي من البلاد، تخشى إذا تحركت لنصرة 
المدنيين في سرت، أن تفقد سيطرتها على 
هذا المركز الذي احتلته احتلالا، وقد تأتي 

قوة منافسة تأخذ مكانها، وهي التي سبق أن 
طردت قوات موالية للزنتان، كما دخلت في 
معارك مع قوى تتبع الجيش الرسمي، ولم 

تقم بزحفها وترتكب ما ارتكبته من انتهاكات 
وما حصل بينها وبين خصومها من حرب 
وما سقط من قتلى في صفوفها والصفوف 
المقابلة لها، لكي تترك العاصمة دون ثمن، 

أو أن تضمن لنفسها شراكة في حكم البلاد 
في المرحلة القادمة، وهناك حراك ميليشياوي 
غير الموجود في طرابلس، متواجد في جنوب 

البلاد، وربما في جزء من شرق البلاد وغربها، 
يدخل في تحالفات ومساومات مع الدواعش 
أنفسهم وتجمعه بالدواعش أواصر الإيمان 

بإسلام سياسي متطرف واحد، ولا يضيره أن 
يجد داعش قد حقق نصرا في هذه المدينة ذات 

الموقع الإستراتيجي من مدن ليبيا الرئيسية.
فمدينة سرت، تتمتع بموقع إستراتيجي 
على الساحل الليبي، لأنها حلقة الوصل بين 

شرق البلاد وغربها وجنوبها، توفرت لها 
بنية تحتية أكثر من أي مدينة أخرى، حيث 

كان النظام السابق يعتبرها العاصمة، وضخ 
المليارات من أموال النفط ليجعلها كذلك، 
وفيها ميناء ومطار وبها قواعد عسكرية، 

بحرية وجوية، وتحظى باستقبال أكثر مقدار 
من المياه التي تأتي عن طريق الأنابيب 

العملاقة للنهر الصناعي، وفي خليجها يقع 
الهلال النفطي بموانئ التصدير الشهيرة مثل 

البريقة والزويتينة وراس لانوف الذي يضم 
مصنعا للبتروكيميات أيضا، وقد حظيت 

خلال العقود الأربعة من حكم القذافي باهتمام 
خاص، فهي مدينة أهله وأنصاره، وبمثل ما 

كانت مسقط رأسه، فقد كانت المكان الذي قطع 
فيه هذا الرأس، ولعل هناك من أراد الثأر له 

من أهل هذه المدينة بمساعدة داعش على 
الوصول إلى حكم سرت، نكاية بأهل الحراك 
الثوري الذي أطاح بالعقيد وتسبب في قتله، 

لكنه بالتأكيد نادم لأنه دخل في صفقة مع 
الشر والإجرام والتوحش، وتنظيم ليس له 
صديق ولا صاحب ولا حليف إلا الشيطان.

توالت صيحات الاستنكار لما حصل في 
سرت، وخرجت البيانات من أغلب عواصم 
العالم وتهاطلت دموع التماسيح من أهل 

السياسة في المجتمع الدولي، وتصاعدت آلة 
الإعلام تصنع جعجعة لا يصحبها طحين، 
ودعت جامعة الدول العربية إلى اجتماع 

طارئ لمندوبيها في مقرها في القاهرة، 
ليناقش الجرائم التي يرتكبها داعش في 
سرت، ولا أحد يتوقع أن تكون للاجتماع 

فعالية، مثله مثل اجتماعات روتينية سابقة له 
تتناول الشأن الليبي، تصدر عنها إلا بيانات 

الشجب والإدانة.

هناك عذر تقدمه قوى المجتمع الدولي، 
وتستخدمه ذريعة في عجزها عن الفعل، في 
ما يتصل بالحالة المؤسفة في ليبيا، وتجعل 

تحقيق مطلبها المرتبط بهذا العذر، شرطا 
لتقديم أي معونة إلى ليبيا في إخراجها 
من الحالة المتأزمة التي تعيشها، بما في 

ذلك رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، 
وهو إنهاء حالة الانقسام التي يعيشها أهل 
الحراك السياسي الليبي، والتي نتج عنها 

وجود حكومتين، إحداهما في الشرق والثانية 
في الغرب، ووجود مجلسين للبرلمان شرقي 

وغربي، ووجود أكثر من جيش، غير الجيش 
الرسمي، في شكل ميليشيات أكثر قوة وأكبر 

عددا من الجيش نفسه، وهو وضع يجب 
أن ينتهي على أيدي الليبيين، بالوصول 

إلى إقامة حكومة وحدة وطنية عن طريق 
المفاوضات التي تشرف عليها بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا، تملأ الفراغ الذي تراه 

القوى الدولية سببا في انتشار قوى التطرف 
وسيطرتها على مناطق كثيرة من ليبيا، مع 

بقاء البلاد مسرحا لعصابات الإجرام الدولية 
التي تتاجر بالهجرة غير الشرعية، وأسهمت 
في أن تجعل ليبيا مركز تجمع لقوارب الموت 

التي تنطلق من شواطئها.
ولا شك أن هذا المطلب الدولي، واستفحال 
الأزمة الأمنية في البلاد، وتفاقم المأساة التي 
يعاني منها أهالي سرت على يدي التوحش 
والإجرام الداعشيين، يضع تحديا أمام أهل 

الحراك السياسي، وأطراف النزاع المشاركين 
في المفاوضات، يجعلهم مطالبين من شعبهم  
بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية، والإسراع 
في إنجاز حكومة الوحدة الوطنية لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وقبل أن تتحول 
ليبيا إلى مشكلة عصية على الحل.

* كاتب ليبي

الإرهاب في سرت وضرورة إنقاذ ليبيا قبل فوات الأوان

حركة الإصلاح في العراق يتقاذفها 

واقع تقسيم النفوذ ومصالح 

الفرقاء السياسيين حتى داخل 

الحزب الطائفي الحاكم في العراق، 

الذي يجر خلفه سنوات من أبشع 

تجارب إدارة الدول في العالم

حامد الكيلاني
} حزمة الإصلاحات في العراق، تشبه تنفيذ 

الأوامر المستعجلة، لم تخضع للتسلسل 
الطبيعي والمنطقي والمشاورات واللقاءات 
وحضور الخبراء الفنيين المختصين، لذا 

هل يمكن اعتبارها إصلاحات على شاكلة 
”البروسترويكا“ في الاتحاد السوفيتي التي 

قادها ميخائيل غورباتشوف.
التظاهرات في العراق ليست هي الأولى 

بعد الاحتلال، لكن لماذا هذه المرة تردد صداها 
بقوة في الواقع السياسي؟ هي بسبب 

المرجعية الدينية لكثير من المتظاهرين، أو هو 
الإحساس بأن الكيل طفح واحتمال حدوث 

المفاجآت وارد جدا في الواقع العراقي، 
وعلى هذا كان لزاما إجراء ”إعادة بناء“، 
لكن من يضمن تحرك حزمة الإصلاحات 

حسب سياسة الـ“غلاسنوست“ أي الشفافية 
المرافقة لإصلاحات أدت إلى تقويض الاتحاد 

السوفيتي وانهياره.
حركة الإصلاح في العراق يتقاذفها واقع 
تقسيم النفوذ ومصالح الفرقاء السياسيين 

حتى داخل الحزب الطائفي الحاكم في 
العراق، الذي يجر خلفه سنوات من أبشع 

تجارب إدارة الدول في العالم، وسلسلة 
متغيرات في بنية المجتمع واستجمع همجية 
الأنظمة القمعية لتمزيق العراق بالميليشيات 
المتعددة وسمح بتفتيت كيان الدولة وأمنها 

القومي وترك حدودها سائبة لاستيراد 
مبررات توغل الفوضى والانتقام.

من تجارب منطقتنا، أثق بالوقائع 
الدراماتيكية وقلب الموازين، وأحيانا لا تكون 
معقدة بالضرورة، إنما هي استجابات لنضج 

حالات الاضطرار أو المواقف أو الاسترخاء 
المبرمج للواقع الدولي.

السيناريوهات حاضرة في الإصلاحات 
خاصة في ظل رفع ملف سقوط الموصل إلى 

القضاء، وهو إما سيواجه تسويفا ومماطلة 
تمتد في الزمن، أو سنتابع بين دفتي الأحكام 

بالبراءة أو الإدانة اشتعال الأزمات بين 
الأطراف، وقد تكون مصائد مضافة إلى 

مزيد من الإقصاء والتهميش، حتى تبدو 
حزمة الإصلاحات، حزمة حطب توقد بها 

نهاية واقع سياسي خلفه الاحتلال الأميركي 
وتناوشته إيران بمشروعها القديم مستفيدة 

من مداخلات السياسة الدولية وطبيعة 
الشخصيات الحاكمة التابعة لها، وأيضا 
استغلال المشتركات المذهبية في تغليف 
القناعات لدى طيف واسع من العراقيين 

بحمايتهم من مواطنيهم الذين كانوا، 
ومازالوا، إخوة في المأساة والموت وضياع 

الأمل بالوطن الراعي لأبنائه.
المفاجآت برفقة تناقضات لا تتقبلها 

أبسط مفاهيم السياسة، فالمطالبون بالدولة 
المدنية من المتظاهرين يتراجعون أمام 

شعارات التمسك بالمرجعية الدينية، وتلك 
مفارقة أصداء لهتافات سرعان ما ستتصاعد 
لأن الأحزاب الطائفية ستتدخل بعنف متزايد 

في الأسابيع القادمة، وهي تتابع التهدئة 
من على المنبر المتسيد للمشهد السياسي 

أو بالتقويض المباشر للتظاهرات من خلال 
التصدي لها بكل الوسائل، وما حدث في 

ساحة التحرير من بعض التصرفات، إن هو 
إلا بداية لمأزق سيتجه إلى منحى آخر.

الميليشيات المتنفذة أصبحت أهميتها 
أكبر من الجيش وجيرت مستقبلها، قادة 

ومنتسبين بقرارات شكلية كقوى نافذة في 
المؤسسة العسكرية وهي تتحدث عن إمكانية 

السيطرة على المنطقة الخضراء في حالة 
الانفلات أو عدم الاستجابة لمطالب المرجعية.

لن تتوقف الإثارات والإشارات القادمة 
من إيران بدعمها لرئيس الحزب الحاكم 

الذي ورد اسمه في أعلى قائمة المطلوبين في 
ملف الموصل للتحقيق معه، وهو المسؤول 

الحزبي لرئيس مجلس الوزراء الذي تفوضه 
الجماهير للقيام بالإصلاحات.

تستمر التناقضات والتوقعات في ظل 
ظروف احتلال أجزاء كبيرة من العراق، مع 

ظهور شعارات في كربلاء ضد إيران، حاولت 
بعض أجهزة الإعلام الداعمة للمظاهرات 

التعتيم عليها كما حدث مع ردود الفعل في 
الناصرية تجاه لافتات وجدت طريقها لرفض 

التدخل الإيراني في مصير العراق.
تتسم الحقيقة بالوضوح دائما، فاللاعب 
الأكبر استفرد بالعرب كلا على حدة وهذا ما 

أوصله إلى المجاهرة بنزعاته الطائفية في 
مشروع تهجير جماعي وتبادل المناطق وفق 
الانتماء المذهبي، كما حصل في المفاوضات 

أثناء الهدنة بين طرفيْ النزاع في بعض 
مناطق الشريط الحدودي لسوريا مع لبنان.
الحاضر سيظل منصة إطلاق للمستقبل 
مثلما هو التاريخ، فإما أن يجهز العراقيون 

مؤونة غدهم، أو يتركوا فرصتهم لوقائع ربما 
ستكون أسوأ بكثير من يوميات عذاباتهم، 

لذا عليهم الانتباه إلى أن المناقلات في 
الأشخاص ليست حلا، وأن الحزب الحاكم 

هو سيد الإشكالات الكبرى التي مر بها 
العراق، والإصلاحات الترقيعية إنما هي 
محاولة لتهدئة الشارع وغليانه مع عدم 

وجود توجهات ومطالب محددة، ستكون 
ذريعة وفرصة إنقاذ سياسي ومبررا لتفرد 
في القرارات، غرضها التعكز على الشعب 

للنيل من الشركاء.
الدول تتقدم بوجود شركات متقدمة توفر 

أرضية اقتصادية تتحرك عليها السياسات 
العامة للدولة لكسب الوفرة المالية بالابتكار 

والتنافس وتطور الخبرات وتشجيع الإنتاج، 
والعراق حتى الآن دون قاعدة اقتصادية 

سوى النفط ومعه الفساد المستشري في كل 
قواعد البنية الإدارية والمصرفية.

للمتظاهرين أردد، ماذا بعد التظاهرات 
وحزمة الإصلاحات الكسولة المصابة 

بالعاهات؟ وهل هناك إصلاحات سياسية 
دون تنمية؟ المفاجآت قادمة وبروسترويكا 

العراق ربما تكون مفارقة الانهيار.

* كاتب عراقي

مفارقات ومفاجآت بروسترويكا العراق

«المطالب الشعبية أخذت تتعمق في التعرض للأسباب الحقيقية 

وراء فشـــل الحكم في العراق، وهي المحاصصة الطائفية، وتغول 

الدين في السياسة، ورسوخ مبدأ حماية اللصوص والفاسدين».

محمد السعيد إدريس
خبير بمركز الأهرام للدراسات

«خطـــر داعش والإرهاب في ليبيـــا هو خطر يهدد تونس والجزائر 

ومصر وتشـــاد والنيجر والســـودان وكل دول الجوار. وأوروبا تعي 

جيدا الآن الخطر الداهم الذي يتهددها».

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

«القضاء العراقي أمام تحد كبير لكن هذا التحدي ســـيصبح سهلا 

حال ابتعدت الكتل السياسية عن التأثير عليه، والكثير من هذه 

الكتل تريد أن تكون التغييرات غير ذات تأثير عليها».

عبدالعظيم الخزعلي
خبير قانوني عراقي
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} اتخذت الخارجية الجزائرية مؤخرا 
قرار فرض تأشيرة الدخول إلى البلاد على 

مواطنيها الذين يحملون جوازات سفر أجنبية 
ويرغبون في الدخول إليها بجوازاتهم تلك 

بدلا عن جوازات السفر الجزائرية ابتداء من 
أول يناير العام المقبل. ومع ضرورة الاعتراف 
بأن هذا القرار يندرج ضمن ممارسة الجزائر 

لسيادتها، فهذا لا يمنع من محاولة فهم 
دواعيه وانعكاساته المباشرة، وغير المباشرة، 

على عدد كبير من المواطنين الجزائريين، 
خاصة من حيث كونه سابقة في هذا المجال.

حاولت أن أجد أي مبرر مقبول لهذا القرار 
الجزائري، لكن الحيلة أعيتني وحاولت أن 
أقنع نفسي بأن للجزائر مبرراتها الخاصة 
وإلا لما أقدمت عليه رغم غرابته الواضحة.
التعميم الصادر عن بعض القنصليات 
الفرنسية لم يحدد سبب الإقدام على هذه 

الخطوة إلا في كلمات يتيمة تحدث فيها عن 
وضع حد لتسهيلات كانت الجزائر تمنحها 

لمواطنيها الحاملين لجوازات السفر الأجنبية، 
تتجلى بقبول الإدلاء ببطاقة الهوية الوطنية 

الجزائرية مع جواز السفر الأجنبي للتمكن من 
دخول الأراضي الجزائرية. ومن ثم فإن إلغاء 

هذا الأمر وفرض التأشيرة ربما لا يعد اعتداء 
على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
هل هذا يعني تشجيع المواطنين 

الجزائريين على التشبث بجنسيتهم، وألا 
يقدموا على اكتساب جنسيات بلدان أخرى 

وهو أمر قد يدخل في إطار الاعتزاز بتلك 
الجنسية والرفع من شأنها؟ الجواب بالإيجاب 

على هذا السؤال من المستحيلات باعتبار أن 
عددا كبيرا من مسؤولي الدولة الجزائرية 

يحملون الجنسية المزدوجة.
أم أن الأمر يعني تشجيع المواطن 

الجزائري على التخلي عن جنسيته الأصلية 
ما دامت لا تفيده في شيء حتى بمجرد 
الدخول إلى البلاد دون الاضطرار إلى 

الحصول على تأشيرة خاصة بذلك. أي أن 
تكون أجنبيا ربما أفضل في عرف السلطات 

الجزائرية، من أن تظل محافظا على جنسيتك 
عندما تكون حاملا لجواز سفر أجنبي.
لا يمكن للمرء إلا أن يتفهم سياسة 

الجزائر التي تتعامل بالمثل مع كل الدول 
التي تفرض على مواطنيها تأشيرة للدخول 
إلى أراضيها، غير أن صحة وصوابية هذا 
الإجراء لا علاقة لهما بفرض التأشيرة على 

مواطنيها الذين يرغبون في زيارة أقاربهم في 
الجزائر أو قضاء أيام العطلة في أماكن يَرَوْن 
أنها تستحق أن تزار في بلدهم الأصلي، بدل 

البحث عن منتجعات في مختلف بلدان العالم 
وخاصة منها تلك التي لا تستدعي منهم 

الحصول على تأشيرة الدخول إليها.

هل يندرج هذا القرار ضمن خانة الخوف 
من الإرهاب وشبكاته التي تنشط في مختلف 

أنحاء العالم والاحتراز من دخول بعض 
أفرادها إلى البلاد؟ فإذا كان الأمر كذلك، فربما 
هناك إجراءات أمنية أخرى أكثر فعالية يمكن 
اتخاذها لتفادي مثل هذه المخاطر أو التقليل 
من حدتها، وفي مقدمتها التعاون الأمني مع 
أجهزة الدول وتبادل المعلومات حول الأفراد 

المتورطين في النشاطات الإرهابية أو في 
الجريمة المنظمة. وعلى هذا الأساس يتم 

اتخاذ القرارات التي تفرضها كل حالة بما 
هي كذلك، لأن تعميم ”الفيزا“ على المواطنين 

يتحول إلى شيء آخر تماما.
توقيت اتخاذ هذا الإجراء الجزائري 
الجديد يحمل مفارقة ذات دلالات كبرى 

مع توجهات المغرب حول قضايا الهجرة 
والمواطنين المغاربة في الخارج. إذ بينما 

يتخذ العاهل المغربي محمد السادس قرارات 
جريئة تصب في مصلحة المواطنين المغاربة 
في المهجر، رفعا للحيف الذي قد يكون لحق 

ببعضهم جراء سوء معاملة يتعرضون 
إليها هنا أو هناك من قبل من أسندت لهم 
مهمة السهر على تيسير حل المشاكل التي 

تعترضهم، علاوة على ما تتضمنه تلك 
القرارات من الحرص على جعل قناصلة 

المغرب في مختلف بلدان العالم يتحملون 

مسؤولية تمثيل مصالح الجاليات المغربية 
في تلك البلدان أحسن تمثيل، نرى أن 

الجزائر تقدم على اتخاذ قرار من المؤكد أنه 
يعقد أوضاع عدد كبير من الجزائريين الذين 

يحملون جنسية بلدان أخرى إلى جانب 
جنسيتهم الأصلية، حيث يجدون أنفسهم 

يعاملون كما يعامل الأجانب في بلدهم لمجرد 
كونهم يحملون جواز سفر بلد آخر، كما لو 
أن حمل بطاقة الهوية الجزائرية لا يساوي 

شيئا، في الوقت الذي نرى فيه أن حمل 
البطاقة الوطنية الفرنسية مثلا تغني المواطن 
الفرنسي حتى عن حمل جواز السفر إذا رغب 

في التنقل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
عبثا يواصل المغرب مطالبته لجارته 

الجزائر بفتح الحدود المغلقة معها منذ أكثر 
من عشرين عاما، ذلك أن إقدام السلطات 

الجزائرية على فرض تأشيرة الدخول على 
مواطنيها حاملي جوازات السفر الأجنبية، 
يعني أن من ينتظر إقدامها على الاستجابة 
لمطالبة المغرب لا يعدو حال من كان ينتظر 

غودو في مسرحية صموئيل بيكيت الشهيرة. 
أما الفارق بينهما فهو أن المؤلف الإيرلندي من 
مبدعي مسرح العبث، بينما القيادة الجزائرية 

تبدع في العبث بمصائر الشعوب والأوطان.

* كاتب وباحث مغربي

تأشيرة لدخول المواطن: العبث الجزائري الجديد

حماس اختارت السلطة الضعيفة 

ة على العمل المسلح، عبر 
ّ
في غز

القبول باتفاق تهدئة طوية الأمد 

بوساطة تركية مع إسرائيل

أمين بن مسعود
} منذ أن اختارت قيادة حركة حماس، 

الاستقرار في إسطنبول وأنقرة والدوحة 
عوضا عن بقيّة العواصم العربية والإسلامية، 

كان من الواضح أنّهما تمهّدان الطريق 
للدخول في الزمن التفاوضي ومن بعده عصر 

التسوية مع إسرائيل.
لم يكن من الممكن الادعاء بقدرة القيادة 

الحمساويّة على تحمّل استحقاقي المقاومة من 
جهة والسلطة الجزئية في غزّة من جهة ثانية، 

دون تناقض بين المسؤوليتين، ذلك أنّ فكرة 
السلطة الفلسطينية التي كانت مخاض مسار 

تفاوضي منذ مدريد ونيويورك 1990 و1991 
و1992، بني على أسس الاعتراف بـ”حدود 

إسرائيل“ و”أمنها“ ورفض العمل المسلح ضدّ 
الكيان الصهيوني وهو ما ترفضه الفصائل 
الفلسطينية وما كانت ترفضه حركة حماس.

إذن اختارت حماس السلطة الضعيفة 
في غزّة على العمل المسلح، عبر القبول 

باتفاق تهدئة طوية الأمد بوساطة تركية مع 
إسرائيل بما يحمله هذا الخيار من نكوص 

عن مبدأ المقاومة المسلحة كخيار واحد 
لتحرير فلسطين، والدخول بالتدريج في 

منطق ”ضرورات السلطة“ و”مقتضيات الأمن“ 
وحتّى المقاومة الشعبية السلمية عبر دقّ 

الطناجر في غزّة.
كان من الواضح أنّ هجرة حماس 

السياسية والعسكرية إلى إسطنبول والدوحة 
ستكون جزءا من مشهد إقليمي جديد تتطبّع 
فيه الحركة بطابع ”المقاومين الجدد“ المتمثل 
أداؤهم في التحالف الإستراتيجي مع أميركا 

وفي الاختلاف التكتيكي البسيط مع إسرائيل، 
وفي عقدهم لـ“اتفاق“ صامت مع إسرائيل 

يقضي بالتعاون في الأمور الجوهرية 
وبالتباين في الأمور الشكلية، بما يسمح 

للطرفين بإعلان حرب إعلامية ضدّ بعضها 
للاستهلاك الداخلي والتسويق الخارجي.
كما اختارت ”فتح“ العاصمة تونس 

لتدشين مسار من التفاوض السري والعلني 
مع إسرائيل بعيدا عن أعين القوميين 

والوطنيين اليساريين الفلسطينيين الذين 
تشتتوا بين دول المشرق العربي، والدول 

الإقليمية الكبرى المعارضة في ذاك الوقت 
للتطبيع مع إسرائيل، اجتبت حماس اليوم 
تركيا ذات التاريخ القديم في العلاقات مع 

إسرائيل وصاحبة أوّل سفارة إسرائيلية في 
العالم الإسلامي، لتدشين مسارها التفاوضي 
مع الكيان الصهيوني، وفي الحالتين غادرت 
كلّ من فتح وحماس الشام، لبنان وسوريا، 

لتيسير الوصول إلى قلب إسرائيل، ومن 
ثمّة العودة إلى الشام الأخرى، فلسطين، 

بلون جديد وتفكير ومقاربة مثيلين لتفكير 
ومقاربات ”المقاومين الجدد“.

صحيح أنّ اتفاق التهدئة المزمع إبرامه 
بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة تركية 
لا يعني الوصول إلى اتفاق نهائي يفضي 

إلى الاعتراف الثنائي، بيد أنّ جلّ الاعترافات 
الثنائية بدأت من نقطة ”التهدئة الثنائية“ 

التي تفضي بإقرار مشترك بوجود سلطة أمر 
واقع في غزّة من جانب، وعلى باقي التراب 

الفلسطيني المحتل من جانب آخر.
بان بالكاشف أنّ التنازلات المبدئية 

والإستراتيجية التي قدمتها حركة حماس 
بعد انتخابات 2005 لنيل الاعتراف الدولي بها 

ورفع الحصار عن قطاع غزة لم تكن تنازلات 

لصالح الشعب الفلسطيني، وإنما كانت 
رسائل مضمونة الوصول للمجتمع الدولي 
بقابلية ”التغيير“ و”التطبيع“ مع إسرائيل، 

وبإمكانية التعديل لنيل ”التأهيل“ الدولي.
تجانب التحليلات السياسية القارئة 
لاتفاق الهدنة وفق ضرورة الالتفات إلى 

الداخل الفلسطيني واستحقاقات الإصلاح 
داخل الحركة، حيث أنّ الاتفاق سيجعل من 

حماس أولا حركة سلطة، على شاكلة الأحزاب 
الدولة في الأقطار العربية الاستبدادية، 

وثانيا أنّ الاتفاق سيبني معادلة جديدة في 
غزّة قوامها أنّ الأصل هو الهدنة والاعتراف 

بمصالح إسرائيل، والاستثناء هو الحرب مع 
تل أبيب، وهي معادلات تناقض أي منظومة 

تحريرية في دولة رازحة تحت الاحتلال.
كانت فتح قبل اتفاقيات أوسلو في 

1993، قائدة للعمل المسلح ورائدة في العمل 
الوطني وأنتجت جيلا من المثقفين السياسيين 

والشعراء والمقاومين مثلوا رأس مال رمزي 
ثوري للحركة ولتضحياتها، اليوم للأسف 

لم يبق من فتح سوى أشلاء سلطة متناثرة 
ومتقاتل حولها بين أبناء الحركة أنفسهم.

الغريب أنّ حماس التي تضع اليوم 
خطواتها الأولى في مسار أوسلو 2 ترى 
حصاد أوسلو 1 على فتح وعلى القضية 

الفلسطينية وعلى العمل السياسي 
الفلسطيني، بيْد أن الخطير أنّ التاريخ لا 

يعاد في الزمن إلا على شكل مأساة، فاليأس 
الذي جاء بحماس إلى غزة قد يأتي بالدواعش 

وأصحابهم إلى القطاع المنكوب.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

الطريق الحمساوي نحو أوسلو 2

} في إطار ندوة ”الجامعة الصيفية“ 
التي أعلنت قيادة حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي عن انعقادها، من 19 إلى 20 من 

الشهر الجاري بمحافظة الطارف المتاخمة 
للحدود التونسية، جدد رئيس هذا الحزب، 

عبدالله جاب الله، وعوده بأنه سيواصل 
دعوة الأحزاب الإسلامية، وكل من يجد 

لنفسه مكانا طبيعيا ضمن  التيار الإسلامي 
الجزائري بمختلف زعاماته، للمشاركة في 

تفعيل مبادرته التي ترمي، حسب تصريحاته، 
إلى لَم شمل الإسلاميين الجزائريين وتجاوز 

الخلافات التي تطفو بينهم، سعيا لخلق قطب 
إسلامي معارض وموحد وقوي.

ولكن هذه المبادرة لم تجد إلى يومنا هذا 
أذانا صاغية من طرف الأحزاب الإسلامية مثل 

حزب حركة مجتمع السلم، وحزب النهضة، 
وتجمع أمل الجزائر، وحركة البناء الوطني 
وغيرها من الأحزاب الصغيرة الأخرى التي 

تنتمي إلى الإسلام السياسي. أما الشخصيات 
الإسلامية البارزة في الحياة السياسية 

الوطنية، مثل أحمد طالب الإبراهيمي، فلم 
تقل كلمتها في الموضوع إلى اليوم. ويلاحظ 

أن مبادرة عبدالله جاب الله مطروحة في 
مناخ معقد وفي فضاء معبأ بالتناقضات 

على جميع المستويات، خاصة وأن أغلب ما 
يسمى بالأحزاب والشخصيات السياسية 
العلمانية المعارضة، بمختلف انتماءاتها، 
هي نتاج القمع المادي والمعنوي السائد 

في الجزائر منذ الاستقلال، وجراء هذا فقد 
نشأت وترعرعت في مناخ اجتماعي وسياسي 
مشتت وغارق في التقليدية، والتفقير الفكري 
والثقافي والازدواجية في السلوك والمواقف.

هذه النزعات السياسية التقليدية 
ليست في جزء كبير منها سوى نسخ 

لقشور الليبرالية السياسية المستوردة 
من الغرب على نحو خاص، والتي جرَدها 

النظام الجزائري على مدى سنوات طويلة، 
من مضامينها الأصلية بواسطة تطبيقاته 

لسياسات تعميم الأمية الفكرية والسياسية 
في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي. 

مبادرة جاب الله رئيس حزب العدالة 
والتنمية، تهدف ظاهريا، إلى تشكيل قطب 

إسلامي بدعوى جمع شمل الإسلاميين، 
ولكنها ترمي في العمق، وبشكل غير مباشر، 

إلى تحضير تكتل إسلامي بزعامته هو 
لمرحلة ما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. 

وأكثر من هذا فإن فصيلا من تنسيقية 
المعارضة الجزائرية التي تضم مختلف 

الأطياف السياسية قد اعتبر هذه المبادرة 
بمثابة تهديد لوحدتها، كما أبدى هذا الفصيل 

مخاوفه من طموحات جاب الله الانفرادية 
التي ستنسف الأرضية الجامعة التي تمخض 

عنها المؤتمر الذي انعقد منذ أشهر بمنطقة 
مزفران والذي بموجبه ولدت هذه التنسيقية. 
وفي هذا السياق صرح جهيد يونسي، الأمين 

العام السابق لحركة الإصلاح الوطني، 
للصحافة الجزائرية مبرزا أن هذا النمط من 
المبادرة ذات الطابع الفردي والأيديولوجي 

سيغلق الأبواب على التيارات المعارضة 
الأخرى، وبسبب ذلك فإنه في تقديره غير 

مجد. وفي الوقت نفسه فقد التزم جزء آخر 
من تشكيلة تنسيقية المعارضة الصمت 

في إطار تكتيك مدروس يهدف إلى تهدئة 
الأمور حتى تتضح معالم المشهد السياسي 

الجزائري الذي يقف على رمال متحركة. في 
هذا السياق يطرح هذا السؤال: هل هذه هي 

المرة الأولى التي يحاول فيها الإسلاميون 
توحيد صفوفهم، أم ثمة محاولات قد بذلت في 

الماضي وانتهت نهاية غير سعيدة؟
وبهذا الخصوص وضح الباحث 

والإعلامي الجزائري محمد مسلم ”لم تكن 
مبادرة جاب الله هي الأولى من نوعها في 

تاريخ الحركة الإسلامية في الجزائر، بل 
تعتبر حلقة في سلسلة طويلة من الفشل 

تعود إلى مرحلة ما قبل الانفتاح السياسي 
في الثمانينات من القرن الماضي“. من بين 

حلقات الفشل التفاهم الذي حصل في مرحلة 
السرية بين محفوظ نحناح (التيار الإخواني) 

وعبدالله جاب الله (الإخوان الإقليميون) 
ومحمد السعيد (تيار الجزأرة) في النصف 

الثاني من القرن العشرين الماضي، على 
تقاسم مناطق النفوذ تفاديا للاصطدام، غير 

أن هذا التفاهم لم يكتب له النجاح.
في مرحلة إقرار التعددية السياسية 

حدثت عدة محاولات لجمع شمل التيارات 
الإسلامية ولكنها باءت بالفشل، وذلك عندما 
تمكنت جبهة الإنقاذ الإسلامية من السيطرة 

على المشهد السياسي، وتوجت هيمنتها 
بحصولها على الأغلبية في الانتخابات 

البرلمانية ثم ألغيت المرحلة الثانية منها 
في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، 

وأسفرت عن إبعاده هو من الحكم، ثم ألغيت 
جبهة الإنقاذ ذاتها من المشهد السياسي، ثم 
عقب كل ذلك الانفجار المسلح الذي دام أكثر 

من 10 سنوات ولا تزال تداعياته قائمة.
الجدير بالذكر هنا هو عدم تماسك 

التيارات السياسية الإسلامية بعد حظر جبهة 
الإنقاذ ومنعها من العمل السياسي، ولقد ظهر 

تشتتها بتشكيل فسيفساء أحزاب إسلامية 
كثيرة، وفي سلوك عدد منها لسياسات 

براغماتية أدت بها إلى التحالف مع النظام 
بعيد تحطيمه لجبهة الإنقاذ الإسلامية.

هذه الخلفية ضرورية لفهم جزء ظاهري 
من أسباب تشظي الصف الإسلامي في 

الجزائر في الماضي، وهي الصيغة التي 
تتكرر الآن بطرق أخرى على أساس مبررين 

إثنين، أولهما يتمثل في رفع جزء من تشكيلة 
الأحزاب الإسلامية لشعار ”ضرورة الحفاظ 
على وحدة تنسيقية المعارضة“ التي تضم 

مختلف الأحزاب والشخصيات الإسلامية 
والعلمانية المطالبة بالتغيير السياسي 
سلميا في إطار تكتل جماعي، وثانيهما 

يتلخص في كشف بعض الشخصيات 
الإسلامية القيادية في الأحزاب الإسلامية 

لأوراقها بعد إعلانها عن استعدادها 
للانضمام إلى النظام. ومن بين أبرز هذه 
الشخصيات الرئيس السابق لحزب حركة 

مجتمع السلم ”حمس“ أبوجرة سلطاني الذي 
شغل سابقا منصب وزير الدولة أيام التحالف 

الرئاسي بقيادة الرئيس بوتفليقة.

* كاتب جزائري

مبادرة لتوحيد الإسلاميين الجزائريين أم لشق صفوف المعارضة

أزراج عمر

لم تكن مبادرة جاب الله هي 

الأولى من نوعها في تاريخ الحركة 

الإسلامية في الجزائر، بل تعتبر 

حلقة في سلسلة طويلة من 

الفشل تعود إلى مرحلة ما قبل 

الانفتاح السياسي في الثمانينات

حسن السوسي

توقيت فرض الخارجية الجزائرية 

تأشيرة الدخول إلى البلاد على 

مواطنيها الذين يحملون جوازات 

سفر أجنبية يحمل مفارقة ذات 

دلالات كبرى مع توجهات المغرب 

حول قضايا الهجرة والمواطنين 

المغاربة في الخارج
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بالمئة نســـبة ارتفاع الاســـتثمار الصيني المباشـــر في الخارج 

خلال الأشـــهر السبعة الأولى من العام بمقارنة سنوية لتصل 

إلى 63.5 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.
65

بالمئة نســـبة ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في شهر 

يونيـــو الماضي بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 26.4 بالمئة، بعد 

ارتفاع الصادرات بنسبة 12 بالمئة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قفزت إيرادات شركة طيران 
صربيا، التي تملك الاتحاد للطيران 

الإماراتية 4 بالمئة من أسهمها، 
بنسبة 29 بالمئة في النصف الأول 
من العام الحالي، لتصل إلى نحو 

7 ملايين دولار.

◄ ارتفع تضخم أسعار 
المستهلكين في المغرب في يوليو 

إلى 4 بالمئة على أساس سنوي 
من 2 بالمئة في يونيو بسبب 

ارتفاع كبير في أسعار الأغذية، 
بحسب بيانات المندوبية السامية 

للتخطيط.

◄ قالت الحكومة التركية أمس، إن 
تراجع سعر صرف الليرة التركية 
بنحو 19 بالمئة منذ بداية العام 
الحالي يعود إلى ارتفاع فاتورة 
وارداتها من الغاز الطبيعي بما 

يصل إلى 4 مليارات دولار.

◄ وافقت الحكومة اليونانية 
الخميس، على عقد بقيمة 1.23 
مليار يورو مع شركة فرابورت 

سلينتل الألمانية لخصخصة 14 
مطارا محليا، في إطار خطة الإنقاذ 

التي توصلت إليها مع الجهات 
الدائنة.

◄ تراجعت حركة النقل الجوي 
في مطارات المغرب خلال النصف 

الأول من العام الحالي بنسبة 1 
بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل عدد 

المسافرين إلى نحو 264 مليونا 
بحسب بيانات رسمية.

◄ تخطط الهند لإنفاق 5 مليارات 
دولار خلال 3 سنوات لمساعدة 

المزارعين على زراعة أشجار زيت 
النخيل، حيث تسعى الحكومة 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت 
الطعام خلال هذا العقد.

باختصار
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مليار دولار حجم صندوق تعتزم الإمارات إنشاءه للاستثمار في 

البنية التحتية الهندية، بحســـب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي خلال زيارته إلى الإمارات.

} برليــن – أصبـــح الطريق ممهـــدا، أمام إقرار 
صفقـــة الإنقـــاذ اليونانية، بعـــد حصولها على 
موافقـــة البرلمان الألماني الحاســـمة، بســـبب 
مســـاهمة برلين الكبيرة فـــي البرنامج الحالي 

وجميع البرامج السابقة.
ووافق البوندســـتاغ بأغلبيـــة 454 نائبا من 
أصل 585 حضروا جلســـة البوندســـتاغ مقابل 

معارضة 113 نائبا وامتناع 18 عن التصويت.
أنغيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وتمكنـــت 
ميـــركل من تجنـــب تمرد عدد من نـــواب حزبها 
المعارضين للبرنامج الذي تبلغ قيمته 86 مليار 

يورو على مدى ثلاثة أعوام.
وخلال الجلســـة، لم تتول المستشارة التي 
حضرت إلى البوندستاغ الدفاع عن الخطة، بل 

تركت الأمر للنواب لإقرار هذا البرنامج.
وقال وزير المالية فولفغانغ شـــويبله الذي 
يعد من أكثر المتشـــددين حيال أثينا إن موافقة 
البرلمـــان اليونانـــي على الإصلاحـــات، تجعل 
”عـــدم انتهاز الفرصـــة لتأميـــن انطلاقة جديدة 

لليونان أمرا ينم عن لامسؤولية“.
كما وافق البرلمان الأسباني أمس، بأغلبية 

كبيـــرة على منـــح اليونان حزمة المســـاعدات 
الثالثة، رغـــم أن موافقة البرلمان في أســـبانيا 
ليســـت ضرورية من الناحية القانونية بالنسبة 

لإقرارها.
وأكـــد وزير الاقتصاد الأســـباني لويس دي 
جوينـــدوس أن مدريد ستشـــارك بأكثـــر من 10 

مليارات يورو في الحزمة الجديدة.
وفي مؤشـــر على تحسن الآفاق الاقتصادية 
لليونـــان، رفعـــت وكالـــة فيتـــش الماليـــة يوم 
الثلاثـــاء، تصنيف ديـــون اليونان درجة واحدة 
من سي.سي.سي إلى سي.سي بعد الاتفاق بين 
أثينا والمؤسسات الأوروبية على خطة الإنقاذ، 
الذي قالـــت إنه قلص ”خطر عجـــز اليونان عن 

الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص“.

كما قلص البنك المركزي الأوروبي التمويل 
الطارئ المقدم للمصاف اليونانية يوم الثلاثاء، 
بنـــاء على طلب مـــن أثينا بعد تزايد اســـتقرار 
عمليات المصارف وتنامي احتياطيات السيولة 

النقدية.
وقلـــص البنـــك المركـــزي ســـقف التمويل 
الطارئ بشـــكل طفيف إلى نحو 90 مليار يورو، 
في ظل تزايد الاحتياطيات وتنامي الثقة بعد أن 
أتمت اليونان المفاوضات مع الدائنين بشـــأن 

حزمة الإنقاذ في الأسبوع الماضي.
واعتمـــدت اليونان لشـــهور علـــى التمويل 
الطـــارئ المقدم مـــن البنك المركـــزي الأوروبي 
وفرضـــت قيـــودا علـــى حركـــة رؤوس الأموال 

للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي.

} بكيــن - شـــهدت أســـواق الأســـهم الصينية 
تقلبات شـــديدة أمس، تؤكد  أن المستثمرين ما 
زالوا يشـــككون في جهود الحكومة المتواصلة 

منذ شهر لتحقيق استقرار الأسواق.
وهبـــط المؤشـــر الرئيســـي فـــي بورصتي 
شنغهاي وشنتشن بنحو 3 بالمئة بعد أن فقدتا 
أكثـــر مـــن 5 بالمئة يوم الثلاثاء، لكن مشـــترين 
تدعمهـــم الدولة هرعـــوا إلى الســـوق في وقت 
لاحـــق ليســـمحوا للأســـهم بإنهاء اليـــوم على 

ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة.
وأكد عـــدد كبير من الشـــركات أن صناديق 
تابعـــة للدولة اشـــترت أســـهما فيهـــا، وهو ما 
اعتبره المســـتثمرون إشـــارة على أن الحكومة 

تظهر دعمها المتواصل للسوق.
كمـــا تلقت أســـواق الأســـهم الصينية دعما 
من إعلان البنـــك المركزي أنه قدم أمس قروضا 
بقيمـــة 17.2 مليار دولار للمســـاعدة على وجود 
سيولة كافية في أسواق الأسهم، وذلك بعد يوم 
علـــى إعلانه ضـــخ 19 مليار دولار في أســـواق 

المال.
وأذكـــت وزارة التجارة حالـــة القلق أمس، 
حيث قالـــت إن الصادرات ســـتواصل تراجعها 
خلال الأشـــهر القادمة بعد أن تراجعت بنســـبة 

8.3 بالمئة في يوليو، وهو أكبر هبوط في أربعة 
أشهر.

وقالـــت الـــوزارة إن خفـــض قيمـــة اليوان 
سيعود بالفائدة على الشركات الكثيفة العمالة، 
لكنه سيضع ضغوطا على الشركات التي عليها 

مديونية خارجية.
وكان البنـــك المركـــزي قد عـــزز جهوده في 
الشـــهر الماضي لإخـــراج الاقتصاد مـــن حالة 
التباطـــؤ عـــن طريق ضـــخ 93 مليـــار دولار في 
مصرفيـــن رئيســـيين مـــن مصـــارف التنميـــة، 
في مســـعى لتدعيـــم قاعدة رأس المـــال وزيادة 

التمويل المقدم إلى القطاعات الحيوية.
وأكد بنك الشعب الصيني أنه ضخ 48 مليار 
دولار في بنك التنمية الصيني و45 مليار دولار 
في بنـــك الصـــادرات والـــواردات الصيني في 
الشـــهر الماضي. وأوضح أن السيولة الجديدة 
سترفع نســـبة كفاية رأس المال في المصرفين 

لتصل إلى ما بين 11.4 و12.8 بالمئة.
وســـتدعم الأموال مشـــاريع مثل إعادة بناء 
المناطـــق الفقيـــرة وتطوير اقتصـــادات بكين 

وتيانجين.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة التجارة أمس، 
أن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة 

بقيمـــة 73.62 مليار دولار في الأشـــهر الســـبعة 
الأولى من العـــام الحالي، بزيادة نســـبتها 7.9 

بالمئة بمقارنة سنوية.
لكنهـــا أكدت في المقابل ارتفاع الاســـتثمار 
المباشـــر المتجه للخارج في الأشـــهر السبعة 
الأولى من هذا العام بنحو 20.8 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل إلى 63.5 مليار دولار.
وتشـــجع الحكومة الصينية الشركات على 
الاســـتثمار في الخارج لتهدئة زيادة متواصلة 
فـــي احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي ومســـاعدة 
الشـــركات المحليـــة على أن تصبـــح أكثر قدرة 

على المنافسة في الأسواق الدولية.

خطة إنقاذ اليونان تعبر الحاجز الألماني الحاسم

تقلبات جديدة في الاقتصاد الصيني تشعل مخاوف عالمية

فولفغانغ شويبله: 

عدم انتهاز الفرصة لتأمين 

انطلاقة جديدة لليونان أمر 

ينم عن لامسؤولية

} نيويورك – تزايدت وتيرة محاولات شــــركة 
سامسونغ لحماية حصتها في سوق الهواتف 
الذكية من المنافســــة الشرسة من شركة أبل، 
التــــي حصــــدت مكاســــب كبيرة مــــن مبيعات 
أحدث نســــختين هواتفهــــا الذكيــــة آيفون 6 
وآيفون 6 بلاس وميــــزة الدفع باللمس، التي 
راجت بشــــكل كبير بين مســــتخدمي الهواتف 

الذكية مؤخرا.
الكـــوري  التكنولوجيـــا  عمـــلاق  وأعلـــن 
أنه ســـيطرح للبيـــع هاتفي غالاكســـي نوت 5 
وغالاكســـي أس 6 ايدج بلاس، فـــي الولايات 
المتحدة وكندا وهما مـــن فئة الفابليت، وهي 
الهواتف ذات الشاشـــة الواســـعة التي بدأت 
تعوض المســـتخدمين عن استخدام الأجهزة 

اللوحية.
وتبلع مساحة شاشة الجهازين 5.7 بوصة، 
وهي تزيد قليلا عن مســـاحة شاشـــة آيفون 6 
بلاس، فـــي دليل علـــى محاولات سامســـونغ 
المســـتميتة لانتزاع حصة من النجاح الكبير 

لهاتف شركة أبل.
ولـــم يمر عـــام على إعلان سامســـونغ عن 
نســـختها الأخيرة من الهواتف الذكية قبل أن 
تكشـــف عن الهاتفين الجديدين، بعد أن كانت 
قد طرحت في أكتوبر الماضي هاتف غلاكسي 

نوت 4 في الأسواق.
ويقول مراقبون إن إدارة شركة سامسونغ 
تريد منافســـة النجاح الكبير الذي حققته أبل 
عنـــد طرحهـــا آيفـــون 6 وآيفـــون 6 بلاس في 
ســـبتمبر الماضي، وفي ظـــل تكهنات بأن أبل 
ســـتعلن عـــن جهاز جديـــد، بعـــد إعلانها عن 

تنظيم مؤتمر في 9 سبتمبر المقبل.
وتعتقـــد إدارة سامســـونغ أن طرح المزيد 
مـــن الأجهزة يمكـــن أن يســـاعدها على تعزيز 
موقعها في الأســـواق، لكـــن مراقبين يقولون 
إن ذلـــك يمكـــن أن يتحـــول إلـــى نقطة ضعف 
في أداء سامســـونغ التي لا يبـــدو أنها تمتلك 

استراتيجية واضحة لمنافسة أبل. 

وأعلن جيه كي شـــين مدير قسم الاتصالات 
والكومبيوتر في سامسونغ أن الشركة تواصل 
اليوم رحلة الشاشـــات الكبيرة التي أسســـتها 

سامسونغ.
ومن المقرر أن تطلق سامسونغ اليوم نظام 
الدفع باللمس الذي تسعى من خلاله لمنافسة 
ميزة الدفع الآلي لأبل. كما ســـتطرح النظام في 
الولايات المتحدة في 28 ســـبتمبر، وبعدها في 

أسواق بريطانيا وأسبانيا والصين.
وقال تشـــين إنه يتوقع قبـــولا كبيرا لنظام 
سامســـونغ الجديـــد للدفـــع ”لأنه لا يشـــترط 
تحديث الشركات الصغيرة لأنظمتها، وسيكون 

مقبولا على نطاق واسع منذ اليوم الأول“.

وتؤكد سامســـونغ أن نظامها للدفع يمكن 
أن يستخدم أيضا عبر نظام أن.أف.سي، الذي 
يجـــب توافره لدى المحـــال التجارية أولا قبل 
أن تكون قادرة على تبني نظام الدفع باللمس.
ويـــرى آن جـــون ري، نائـــب مديـــر قســـم 
الإلكترونيات في سامسونغ، أن ”نظام أن.أف.
سي جيد، لكنه ليس شائعا بين أغلب الشركات 

والمتاجر“.
وأوضح أن نظام سامســـونغ باي الجديد 
ســـيكون مؤمنـــا بشـــكل محكم عبـــر برنامج 
نوكـــس، الـــذي ينتـــج ”كـــودا“ جديـــدا قابل 
للاســـتخدام لمرة واحدة دون الحاجة لإدخال 

رقم البطاقة المصرفية.
وظلت سامسونغ على قمة السوق العالمية 
للهواتـــف الذكيـــة، رغم أن مبيعاتها شـــهدت 

تراجعا خلال العام الماضي.
إصداراتهـــا  فـــي  سامســـونغ  ووســـعت 
الجديـــدة، حجـــم شاشـــات الهواتـــف الذكية 
لتتخطى حجم شاشة غالاكسي أس 6 السابق، 
التي بلغت 5.1 بوصة، وتتخطى بشـــكل كبير 
أحجام الشاشة في هاتفي أبل 4.7 و5.5 بوصة.
ويأتـــي هاتف غالاكســـي نـــوت 5 ليصبح 

التي طالما اشـــتهرت  أحدث أجهزة ”فابليت“ 
بها سامسونغ. وسيكون مزودا بقلم التصفح، 
وســـتحافظ الشركة في نوت 5 ايدج بلس على 

كاميرا 16 ميغا بكسل.
وقالت كارولينـــا ميلانســـي، المحللة في 
مؤسســـة ”كانترا وورلد بانيل“، إن سامسونغ 
تمكنـــت مـــن جـــر أبل إلى ســـوق الشاشـــات 
الكبيـــرة. لكن يبدو أنها تواصل الإصرار على 
إغراق السوق بالهواتف الجديدة، التي ربما لا 

تقدم تقنيات جديدة.
وبمجـــرد إعـــلان أبـــل الشـــهر الماضـــي 
عـــن مؤتمر لطـــرح منتجات جديدة، ســـارعت 
بطـــرح  الحـــدث  اســـتباق  إلـــى  سامســـونغ 

الجهازين الجديدين.
وقال رامون لامـــاس، المحلل في مجموعة 
أي.دي.ســـي إن إطلاق تلك الأجهزة ”يبدو أنه 
محاولة من سامســـونغ للحفـــاظ على المقدمة 
فـــي مواجهة أبـــل، التي تشـــير التكهنات إلى 
أنها قد تطرح هاتفا جديدا في الشهر المقبل“.
وأضاف ”إنهـــا خطوة محســـوبة لتجنب 
حملـــة التســـويق الضخمـــة لأبـــل المتوقـــع 

إطلاقها في سبتمبر أو أكتوبر“.
ويـــرى لاماس أن سامســـونغ تحـــاول من 
خلال إصداراتها الجديـــدة ”أن تعزز موقعها 
علـــى قمـــة ســـوق التكنولوجيـــا، وأن تهاجم 

استباقيا غريمتها ومنافستها الأكبر أبل“.
ويســـتهدف هاتف غالاكســـي نوت 5، فئة 
الموظفيـــن ورواد الأعمـــال الذين ســـيميلون 
إلى اســـتخدام قلـــم التصفـــح أو يلجأون إلى 
توصيل لوحة مفاتيح إلى الهاتف، بينما يأتي 
غالاكســـي أس 6 ايـــدج بـــلاس بمظهر حديث 

يناسب بشكل أكبر المستخدمين الشباب.
وقادت سامسونغ ســـوق الهواتف الذكية 
في الربـــع الثاني من العام حيـــث تمكنت من 
الاستحواذ على 21.7 بالمئة من حصة السوق، 
رغم تراجـــع مبيعاتها بشـــكل ملحوظ مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي، حينما قاربت 

حصتها في السوق حاجز 25 بالمئة.
وتراجعت أرباح الشركة الكورية الجنوبية 
خلال الربع الثاني من العام الحالي بنســـبة 8 
بالمئة بمقارنة ســـنوية، لتصـــل إلى نحو 4.9 

مليار دولار.
بينمـــا تمكنـــت أبـــل، التـــي اســـتحوذت 
علـــى قيـــادة الســـوق فـــي الربـــع الرابع من 
العام الماضـــي بعدما طرحـــت هاتفي آيفون 
الجديديـــن، من توســـيع حصتها في الســـوق 
بمقدار نقطتين بنسبة سنوية لتصل إلى 14.1 

بالمئة.

تسارعت محاولات شركة سامسونغ المستميتة لوقف تراجع حصتها في صناعة الهواتف 
الذكية في العالم، والتي تراجعت بشــــــكل كبير لحســــــاب شــــــركة آبل الأميركية، وذلك من 

خلال طرح نسختين جديدتين من الهواتف الذكية ونظام للدفع باستخدام الهاتف.

اتســــــعت المخاوف العالية من استمرار التقلبات في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أكبر 
محركات الاقتصاد العالمي، بعد موجة هروب كبيرة للمســــــتثمرين من الأســــــهم الصينية، 

منذ يوم الثلاثاء.

طرح سامسونغ المزيد من الهواتف الذكية نقطة ضعف في مواجهة آبل
[ العملاق الكوري يطرح هاتفي نوت 5 واس 6 ايدج بلس [ ضربة استباقية للتكهنات عن قرب إعلان أبل عن هاتف جديد

جهود بكين تعجز عن تهدئة اضطرابات البورصة الصينية

سامسونغ تتخبط في إصدارات جديدة لوقف تراجع حصتها في الأسواق

جيه.كي شين:

شركة سامسونغ تواصل 

اليوم رحلة الشاشات 

الكبيرة التي أسستها

سامسونغ تواصل الإصرار 

على إغراق السوق بالهواتف 

الجديدة حتى لو كانت لا 

تقدم تقنيات جديدة



محمد حماد

} القاهــرة - أجمـــع ممثلـــو رجـــال الأعمـــال 
المصرييـــن علـــى أن قرار التحفـــظ على أموال 
رجـــل الأعمال صفوان ثابـــت، لن يكون له تأثير 
على مناخ الاستثمار في مصر، رغم أن بعضهم 
قال إنه ظاهرة ســـلبية وينبغـــي إيضاح جميع 

تفاصيلها.
وكان المستشـــار عزت خميس مساعد وزير 
العـــدل المصري ورئيـــس لجنة حصـــر أموال 
الإخوان، قد أصـــدر مؤخرا قرارا بالتحفظ على 
أموال ثابت وممتلكاته وحســـاباته الشخصية، 
باســـتثناء شـــركة جهينة للصناعات الغذائية، 
التي يملك غالبية أســـهمها، بســـبب اعتبارها 

شركة مساهمة.
وجاء قرار التحفظ على أموال ثابت بسبب 
اعتباره من كوادر جماعة الإخوان المســـلمين، 

وأحد أبرز مموليها.
ويعتبـــر ثابت مـــن كبار رجـــال الأعمال في 
مصر، لكن ذلك الإجراء ليس بجديد على الساحة 
الاقتصادية، إذ جـــرى في أعقاب ثورة 25 يناير 
في 2011 تجميد أســـهم وممتلكات وحســـابات 
المهندس أحمد عز رئيس شركة حديد عز وعدد 
من شـــركات الحديد الأخـــرى، بوصفه من أكبر 

قيادات الحزب الوطني المنحل.
وقـــال صفـــوان ثابت فـــي اتصـــال هاتفي 
لـ“العرب“ إنه يـــدرس مع محاميه حاليا الطعن 
علـــى قرار التحفـــظ على أموالـــه، وأنه يرفض 
التعليق علـــى مدى تأثير التحفـــظ على أموال 

رجال الأعمال على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال حســـين صبور رئيـــس جمعية رجال 
الأعمال المصريين فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
إن التحفظ على أموال صفوان ثابت أمر متعلق 
بالقضـــاء، وأنه جاء بناء على أدلة رأى القضاء 

أنها تستحق ذلك الإجراء.

وأضاف أن مناخ الاســـتثمار لا يتأثر بمثل 
هـــذه الإجـــراءات، والدليـــل على ذلـــك أن رجل 
الأعمـــال المصـــري إبراهيـــم كامل تـــم توجيه 
اتهامات لـــه بعد ثورة 25 ينايـــر في عام 2011، 
ومـــع ذلك لم يتأثـــر مناخ الاســـتثمار بل زادت 

معدلاته.

وتم توجيه اتهامـــات لكامل في ذلك الوقت 
بأنه أحد المنظمين لموقعة الجمل الشهيرة في 
ميـــدان التحرير، قبيل خلـــع الرئيس المصري 
الأسبق حســـني مبارك، وتمت تبرئته بعد نحو 

عام تقريبا من تلك التهمة.
وأوضـــح صبور أن شـــركات إبراهيم كامل 
تعمل حاليا بشـــكل جيـــد، وأن ذلـــك يعد مثالا 
عمليـــا علـــى أن مناخ الاســـتثمار فـــي مصر لا 

يتعلق بقضايا شخصية.
وأشار إلى أن الفساد والبيروقراطية وعدم 
احترام العقـــود بين الحكومة والمســـتثمرين، 

تعد المثلث الطارد للاستثمار بشكل كبير.
وكانت بيانات الهيئة العامة للاستثمار في 
مصر قد كشـــفت أن صافي تدفقات الاســـتثمار 
المباشـــر ســـجلت نحو 4.1 مليـــار دولار خلال 
العـــام المالـــي الـــذي انتهـــى بنهايـــة يونيو 
الماضـــي، مقارنة بنحـــو 3.8 مليار دولار خلال 

مجمل العام المالي 2013-2012.
وأكـــد أشـــرف ســـالمان وزيـــر الاســـتثمار 
المصـــري في تصريحات صحفيـــة، أن التحفظ 
علـــى أمـــوال بعض المســـتثمرين مـــن جماعة 

الإخوان المسلمين يتم بشكل استثنائي.
وقـــال إن تأثيـــر التحفظ على أمـــوال رموز 
الجماعة وشـــركاتهم محدود على جاذبية مصر 
للاســـتثمار، لأنـــه إجراء خاص فـــي ظرف غير 
طبيعـــي تمر به مصر، مؤكـــدا أن تلك القرارات 
تتـــم وفقـــا للقانـــون، ولا تعبـــر عـــن توجه من 

الحكومة أو سياسة استثمارية يتم اتباعها.

ويرى محللون أن الدولي تساند، في مقابل 
الإجراءات الاســـتثنائية، أي مستثمر جاد لديه 
مشـــكلة ويتـــم العمل علـــى تذليلها. كمـــا أنها 
تقـــدم الكثير من الحوافز الاســـتثمارية لبعض 
المناطـــق ذات الأولويـــة لجذب الاســـتثمارات 
إليها، مثـــل تخصيص أراضى بحـــق الانتفاع 

ومساندة المستثمر لدفع تأمينات العاملين.
وأكد محمد شـــكري رئيس غرفة الصناعات 
الغذائيـــة فـــي اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة 
ضرورة توافر قدر كبير من الشفافية  لـ“العرب“ 
مـــن جانـــب الجهـــات المســـؤولة بالدولة عند 

التحفظ على أموال رجال الأعمال.
وطالب بضرورة الإعلان بشـــكل واضح عن 
الأسباب الحقيقية لقرارات التحفظ على أموال 

رجال الأعمال.
ونفـــى محمـــد الصهرجتي مستشـــار وزير 
تأثـــر منـــاخ  التخطيـــط الســـابق لـ“العـــرب“ 

الاستثمار في مصر بقرار التحفظ على ممتلكات 
صفـــوان ثابت الشـــخصية، وأكـــد أن القاهرة 
تقـــدم تســـهيلات للمســـتثمرين الأجانب حاليا 
في المشـــروعات التي تم إبرامهـــا في المؤتمر 
الاقتصادي الأخير وكذلك في مشـــروعات محور 

تنمية قناة السويس.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي عمـــرو الألفي 
إن التحفظ على أموال رجال الأعمال  لـ“العرب“ 
ظاهرة سلبية، وبالتالي يجب أن تكون تفاصيل 
التحفظ واضحة للرأي العام، لا ســـيما إذا كان 
التحفظ على أموال الأشخاص وليس الشركات 

التي يمتلكونها.
وأوضح أن الشركات التي يتم التحفظ على 
أحد مؤسســـيها أو صاحب ســـلطة عليا فيها، 
تتأثر وأسهمها ســـلبا، إلى جانب الضرر الذي 
يلحق بالاقتصاد، لكن إذا كان التحفظ لأســـباب 
سياســـية، فيتم تغليب مصلحـــة الدولة وأمنها 

القومي، على أي حسابات اقتصادية.
وأكد هشـــام إبراهيم أســـتاذ الاستثمار في 
جامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“ أن قرارات التحفظ 
على الأموال، قد تؤثر على الاســـتثمار المباشر 
وغير المباشر بالنســـبة للشركات المدرجة في 

البورصة.
وأدى قـــرار تجميـــد أمـــوال رجـــل الأعمال 
صفوان ثابت إلى تراجع ســـهم شـــركة جهينة 
للصناعـــات الغذائيـــة المـــدرج فـــي البورصة 
المصرية بشـــكل طفيـــف منذ نهاية الأســـبوع 

الماضي ما يؤكد عدم تأثر الشركة بالقرار.
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◄ أفادت تقارير إخبارية روسية بأن 
الحكومة الروسية قررت افتتاح مكتب 

تمثيل تجاري تابع لها في أبوظبي، 
وأكدت أن الإمارات رحبت بالخطوة 

وأبدت رغبتها في تعزيز التعاون 
التجاري والاقتصادي.

◄ ارتفعت صادرات السعودية من 
النفط الخام في يونيو بنحو 440 ألف 

برميل يوميا لتصل إلى 365 مليون، 
بحسب البيانات التي قدمتها الرياض 
إلى منظمة أوبك ونشرت في موقعها 

الإلكتروني.

◄ نفت شركة النساجون الشرقيون 
المصرية، أكبر منتج للسجاد الصناعي 
في العالم أمس، تحويل الشركة للنيابة 

بزعم القيام ”بممارسات احتكارية“ 
بعد إعلان ذلك من قبل جهاز حماية 

المنافسة.

◄ أكد تجار أمس أن مؤسسة النفط 
والغاز الهندية باعت 34500 طن من 

النفتا للتحميل في بداية الشهر المقبل 
لصالح شركة أرامكو للتجارة. وذكروا 

أن الاتفاق هو الأول من نوعه بين 
الشركتين.

◄ قالت شركة طيران الإمارات 
إنها ستستأنف رحلات الركاب إلى 

العاصمة العراقية بغداد اعتبارا من 17 
سبتمبر المقبل، واصفة الوضع هناك 
بأنه بات آمنا للعمل للمرة الأولى منذ 

يناير الماضي.

◄ أظهرت بيانات مغربية تراجع 
فاتورة واردات الطاقة خلال الأشهر 

السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 
29 بالمئة بمقارنة سنوية وأن ذلك أدى 

لتراجع العجز التجاري بنسبة 20.5 
بالمئة.

باختصار

تواصل الجدل في الأوساط الاقتصادية المصرية بشأن قرار وزارة العدل المصرية التحفظ 
على أموال أحد رموز جماعة الإخوان المســــــلمين، بســــــبب اتهامات بالمساهمة في تمويل 
أنشطة جماعة الإخوان، التي أصدرت الحكومة المصرية قرارا باعتبارها جماعة إرهابية.

مناخ الاستثمار في مصر لم يتأثر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان
[ المستثمرون ينفون حدوث تداعيات لتجميد أموال صفوان ثابت [ مطالبات بإيضاح تفاصيل القرارات لطمأنة المستثمرين

تصاعد الثقة في مناخ الاستثمار المصري في الأشهر الأخيرة

صفوان ثابت: 

 أدرس حاليا الطعن على 

قرار التحفظ على أموالي من 

قبل وزارة العدل

حسين صبور: 

 القرار يتعلق بالقضاء 

وليس له تأثير على مناخ 

الاستثمار في مصر

محمد شكري: 

نحتاج للشفافية وإعلان 

الأسباب الحقيقية حول 

قرارات التحفظ على الأموال

أسعار النفط تقاوم ارتفاعا كبيرا في صادرات السعودية
} لنــدن – أظهــــرت بيانات رســــمية أمس أن 
صادرات الســــعودية من النفط الخام ارتفعت 
إلــــى 430 ألــــف برميل يوميا فــــي يونيو، رغم 
ارتفاع كميات النفط المســــتخدم في تشــــغيل 
محطــــات الكهربــــاء فــــي البــــلاد إلــــى أعلى 

مستوياتها في نحو عام.
وتمكنت أســــعار النفط مــــن مقاومة تأثير 
ذلك الارتفــــاع لتتحرك خــــام برنت أمس قرب 
حاجــــز 49 دولارا للبرميل. كما قاومت بيانات 

أظهرت ارتفاع المخزونات الأميركية.
أظهرت بيانــــات إدارة معلومــــات الطاقة 
الأميركيــــة أمس ارتفــــاع مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة الأســــبوع الماضي بأكثر من 

التوقعات وتراجع مخزونات البنزين بســــبب 
انخفاض مفاجئ في معدلات تشغيل مصافي 

التكرير في ذروة موسم الطلب الصيفي.
وزادت الســــعودية إنتاجهــــا مــــن الخــــام 
إلــــى مســــتوى قياســــي فــــي يونيــــو مؤكدة 
اســــتراتيجيتها في الحفاظ على نصيبها في 
الســــوق وتلبية أي زيادة تحتاجها الســــوق 
العالميــــة إضافة إلى ســــد احتياجــــات الطلب 

المحلي.
وأظهــــرت الأرقــــام التي نشــــرتها المبادرة 
المشــــتركة للبيانــــات النفطيــــة (جــــودي) أن 
الســــعودية أكبر بلد مصــــدر للنفط في العالم 
صدرت 7.365 مليــــون برميل يوميا من الخام 

فــــي يونيــــو ارتفاعا مــــن 6.935 مليون برميل 
يوميا في مايو.

وتســــتهلك الســــعودية كميــــات كبيرة من 
الخــــام في تشــــغيل محطات توليــــد الكهرباء 
اللازمة لتشــــغيل أجهزة تكييف الهواء خلال 
أشهر الصيف الحارة. وتغذي أيضا المصافي 

المحليــــة بكميات أكبر من الخام مع توســــعها 
في تصدير المنتجــــات النفطية رغم انخفاض 

إنتاج المصافي في يونيو.
وأظهــــرت بيانــــات جــــودي أن المصافــــي 
المحلية عالجت في يونيو 2.099 مليون برميل 
يوميا انخفاضا من 2.423 مليون برميل يوميا 

في مايو.
وتشــــهد البلاد تحولا سريعا لتصبح أحد 
أكبــــر مراكــــز تكرير النفط فــــي العالم. وتملك 
أرامكو الســــعودية حصصا في طاقة تكريرية 
تزيد عــــن 5 ملايين برميل يوميــــا في الداخل 
والخارج وهو ما يضعهــــا بين كبار المنتجين 

على مستوى العالم في قطاع التكرير.

جانب من معرض إندونيسيا للسيارات الذي تم افتتاحه أمس في العاصمة جاكرتا

} الربــاط - قالـــت حكومـــة المغـــرب أمس إنها 
لن ترضـــخ "لضغوط" شـــركة ســـامير المغربية 
لتكرير النفط وستبذل كل ما بوسعها لتحصيل 

ضرائب متأخرة وحماية حقوق العمال.
وكانـــت مصلحـــة الضرائـــب المغربيـــة قد 
حجـــزت علـــى الحســـابات المصرفية للشـــركة 
الأســـبوع الماضي في مسعى لتحصيل ضرائب 
متأخرة تصل قيمتها إلى نحو 1.33 مليار دولار، 
إضافـــة إلى نحـــو 700 مليون دولار مســـتحقة 

لشركات غير حكومية.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي أعلنت 
ســـامير التي تســـيطر عليها كـــورال بتروليوم 
السعودية وقف الإنتاج في بعض الوحدات في 
مصفاة المحمدية، التـــي تبلغ طاقتها التكريرية 

200 ألف برميل يوميا. 
ويملك رجل الأعمال السعودي محمد حسين 
العمودي، شركة كورال بتروليم، وقد قدم خلال 
الســـنوات الماضية عددا من الحلـــول الجزئية 

والمؤقتة لكن الحكومة المغربية رفضتها.
وتقـــول مصادر مغربية إن شـــركة ســـامير 
لم تســـدد المســـتحقات الضريبة على استهلاك 
المشـــتقات النفطيـــة والضريبـــة علـــى القيمة 
المضافة منذ سنة 2010، رغم أنها تقوم بتحصيل 
الضرائب بشـــكل مباشـــر من الموزعين، لكنها لا 

تسلمها للجهات المسؤولة.

المغرب يصر على تحصيل

ضرائب شركة سامير

اقتصاد
سوق الكويت 

6.167.91

0.43%

4.574.98

0.77%

سوق مسقطسوق قطر

3.833.30

0.15%

6.152.30

0.63%

سوق السعودية

7.991.28

2.51%

سوق البحرين

1.325.56

0.22%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.635.04

0.30%

 ألف برميل يوميا حجم 

ارتفاع صادرات نفط 

السعودية في يونيو 

الماضي

430



رياض بوعزة

} تونــس - اعتمدت كوريا الشمالية قبل أيام 
وبصـــورة مفاجئـــة توقيتا زمنيـــا خاصا بها 
أطلقت عليه اســـم ”توقيت بيونـــغ يانغ“، في 
خطـــوة يبدو أنها ذات بعد سياســـي بالدرجة 
الأولـــى لمحو حقبـــة الســـيطرة اليابانية على 

البلاد من ذاكرة الشماليين إلى الأبد.
وأقـــر الزعيم كيـــم جونـــغ أون، الدكتاتور 
الصغير، كما دأب خصومه على وصفه تأخير 
التوقيـــت المحلي لبـــلاده ابتداء من الســـبت 
الماضـــي نصـــف ســـاعة، وهو ما طـــرح جدلا 
سياســـيا لـــدى الكثير من المتابعين في شـــبه 

الجزيرة الكورية.
بيانـــا  الشـــيوعية  الحكومـــة  وأصـــدرت 
بمناســـبة الذكرى الســـبعين لتحريـــر كوريا 
الشمالية من حكم الامبراطورية اليابانية إبان 
الحرب العالمية الثانيـــة قالت فيه ”لقد ارتكب 
المحتلـــون اليابانيون الكثير من الجرائم التي 
لا تغتفر وحرماننا حتى مـــن توقيتنا الزمني 

الخاص بنا“.
وعلى الرغم من أن البعض لم تفاجئه هذه 
العمليـــة، إلا أنه قـــال بأن هذا القـــرار يعطي 
انطباعا بأن الزعيم الكوري الذي سيبلغ عمره 
في 28 ســـبتمبر القـــادم 33 عاما يســـعى إلى 
تقوية صورته داخليا وخارجيا خصوصا بعد 
حملة الإعدامات التي شنها منذ تولي السلطة 
قبـــل حوالي عامين وطالت حتـــى المقربين من 

عائلته.
وبهذا القرار باتت كوريا الشـــمالية أحدث 
دولة تنضم لقائمة طويلة من دول قررت قرروا 

الخروج على قواعـــد الجغرافيا والتقاليد إلى 
جانـــب روســـيا والصين والهنـــد وغيرها من 

الدول.
وكانت آخر منطقة غيرت توقيتها هي القرم 
العام الماضي بعد أن ضمتها روســـيا ليتوافق 
مع توقيت موســـكو، رغم أن شبه الجزيرة تقع 
على بعد منطقتين زمنيتين وليس هناك أساس 

جغرافي لذلك.
وتعتبر روســـيا أبرز مثال على اســـتخدام 
تغيير الوقت لأغراض سياسية بسبب رقعتها 
الجغرافية الواســـعة. والبلاد حاليا مقســـمة 
إلى 11 قسما بشكل يفوق أي دولة أخرى على 

الكرة الأرضية.
ومـــع أن الدافـــع من وراء تعديـــل أو تغير 
الوقـــت، اقتصادي، إلا أن السياســـة أصبحت 
الدافع الرئيسي وراء تقسيم العالم إلى العديد 
من المناطق الزمنية حيـــث تبلغ حاليا حوالي 

40 منطقة حول العالم.
وما يلاحظ بشكل جلي أن الكثير من الدول 
لا تلتزم بذلك التقسيم وفق موقعها الجغرافي 
علـــى الخارطة وأيضـــا على أســـاس خطوط 
العرض والطول مثل إيران وأفغانســـتان، كما 

أنهـــا لا تلتـــزم بالتوقيت العالمـــي ”غرينتش“ 
لأن الأمر في نهاية المطـــاف متروك لحكومات 
وأنظمة تلك الدول بســـبب كون اتخاذه مسألة 

اختيارية.
فكرة تغيير الوقت كانت ترمي في الأساس 
إلـــى تعزيز القدرة التنافســـية بـــين الدول في 
المجال الاقتصادي بهدف تطوير استثماراتها 
وتحقيـــق التوازن التجـــاري ولفترة زمنية كل 

سنة.
ولم تطرح هذه المســـألة إلا في بداية القرن 
الماضي الذي شـــهد حربـــين عالميتين مدمرتين 
وبدأت حينهـــا عدة دول في اســـتثمار تغيير 

الزمن لصالحها سياسيا واقتصاديا.
وكان الأميركي بنيامـــين فرانكلين أول من 
طرح فكرة التوقيت الصيفي في 1784، ولكنها 
لـــم تبد جديـــة إلا مع بداية القـــرن الماضي إذ 
طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت الذي 
بذل جهودا فـــي ترويجها. وقد انتهت جهوده 
بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في 

عام 1909 قوبل بالرفض.
وتحققت هذه الفكرة لأول مرة أثناء الحرب 
العالمية الأولى بعد أن أجبرت الظروف البلدان 

المتقاتلـــة على اعتماد وســـائل جديدة للحفاظ 
علـــى الطاقة فكانت ألمانيـــا أول بلد في العالم 
يعلن العمـــل بذلك التوقيت وتبعتها بريطانيا 

بعد فترة وجيزة.
ويعكـــس عـــزوف الأنظمـــة العربيـــة عن 
اســـتثمار تغييـــر التوقيـــت وفـــق موقعهـــا 
الجغرافـــي الممتد مـــن المحيط إلـــى الخليج، 
الكثير من نقـــاط الاســـتفهام يعتبره البعض 
تراخيا وتقاعسا غير مبررين لتعزيز مواقعها 

سياسيا واقتصاديا بشكل أكبر.
والتوقيت الصيفي الـــذي يبدأ كل عام في 
أوروبا في آخر يوم أحد من شـــهر مارس إلى 
آخـــر يوم أحد من شـــهر أكتوبر هو عبارة عن 
تغييـــر التوقيت الرســـمي للبـــلاد حيث تقدم 
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ولي العهد البريطاني تنبأ بطلاقه من الأميرة الراحلة ديانا قبل زواجه منها

العرب لم يستثمروا مســــــألة تعديل الوقت 
لخدمة مصالحهــــــم. المغــــــرب وتونس قبل 
الإطاحة بنظــــــام زين العابدين بن علي كانا 
الوحيدين بين الدول العربية التي دأبت على 
تعديل ســــــاعاتها على التوقيت الصيفي مع 
أوروبا للاســــــتفادة منه اقتصاديا. لكن ما 
الجدوى من تعديل الدول لمجرى ســــــاعاتها 

سياسيا.

} لنــدن - كشـــف خطـــاب كتبه ولـــي العهد 
البريطاني الأمير تشارلز قبل أكثر من ٣٥ عاما 
أنه كان قلقا بشأن إمكانية الطلاق من الأميرة 

ديانا حتى قبل الزواج منها.
واعتـــرف الوريث الأول للملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة فـــي خطابه إلـــى صديقته الســـابقة 
جانيـــت جنكنـــز أنـــه يخشـــى مـــن احتمـــال 
الانفصـــال عن خطيبته آنذاك وتأثير هذا على 

أي طفل قد ينجبه منها في المستقبل.
ويقول متابعون للعائلة المالكة البريطانية 
إن تلـــك الرســـالة تعتبر ردا علـــى الأنباء بأن 
جنكنـــز موظفة الاســـتقبال، ويلزية المولد، في 
القنصليـــة البريطانيـــة في مونتريـــال بكندا، 
نفســـها قد انفصلت عن خطيبها قبل الزواج، 

قائلا إنها ”اكتشـــفت الخطأ مبكـــرا وأنها لم 
تبدأ في تكوين أسرة“.

وبحســـب صحيفـــة ”الديلي ميـــل“، كتب 
ولـــي العهد البريطاني في الخطاب قائلا ”بدء 
تكويـــن أســـرة وارتكاب خطأ من هـــذا القبيل 
هـــو بصراحة، أمر يقلقني بشـــكل كبير. يجب 
عليّ فقط أن أتزوج في أقرب وقت ممكن وبعد 
ذلك كل هؤلاء الناس قد يســـترخون قليلا“، ما 

يوحي بأنه كان مترددا بشأن ذلك.
وتابع في الرســـالة التي كتبها في يونيو 
عام ١٩٨٠، قبل أحد عشـــر شهرا من زفافه إلى 
الليدي ديانا سبنســـر ”ما زلـــت أعتقد أن حل 
زواجـــي بـــأي فتـــاة مـــن دول الكومنولث هو 

الأفضل“.

وذكـــرت الصحيفة في تقرير نشـــرته على 
موقعها الإلكتروني قبل أيام أنه تم الكشف عن 
مضمون هذه الرســـالة الآن، حيث أنها واحدة 
من ست رســـائل طرحت حاليا للبيع في مزاد 

في الولايات المتحدة.
وتعرض الرســـالة تاجرة تذكارات الأسرة 
الملكية البريطانية أليســـيا كارول والتي تأمل 

في جمع ٢٥٠٠ جنيه إسترليني من بيعها.
وحاولـــت كارول فـــي الســـابق بيـــع تلك 
الرســـائل فـــي مـــزاد عبـــر موقع شـــهير على 
الإنترنـــت في عـــام ٢٠٠٩ مقابـــل ٢٠ ألف جنيه 

إسترليني، إلا أن العملية لم تتم.
ومـــن المعروف أن الأمير تشـــارلز قد تزوج 
بالأميـــرة الراحلة ديانا وأنجـــب منها ولدين 

همـــا الأميران وليام وهاري ثـــم انفصل عنها 
بعد ذلك لترتبط بابن رجل ا|لأعمال البريطاني، 
المصـــري الأصـــل، دودي الفايد حيـــث ترددت 
إشـــاعات قوية حينها عـــن ارتباطها به وربما 
تقوده إلى زواجهما قبـــل أن يلقيا مصرعهما 
فـــي أحد أنفـــاق العاصمة الفرنســـية باريس 

صيف ٢٠٠٧.

جرح هيمنة الإمبراطورية اليابانية لا يزال يدمي كوريا الشمالية

«في حـــال انتخبت رئيســـا للولايـــات المتحدة ســـألغي كل 

الأوامر التنفيذيـــة التي أصدرها أوباما بشـــأن المهاجرين. 

عليهم أن يذهبوا فإما أن يكون لدينا بلد أو لا».

دونالد ترامب
مرشح جمهوريي لرئاسة الولايات المتحدة

«بناء علـــى عهد قطعناه بألا نكرر أهوال الحـــرب التي دمرت بلادنا، 

بنينـــا يابانا ســـلمية وديمقراطية وحرة. ونحن آســـفون لما حصل 

خلال تلك الفترة».

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

«علـــى دول أميركا اللاتينية أن تتحدث بصوت واحد وأن نتكاتف 

حتـــى نؤســـس معـــا مكانـــا مشـــتركا للديمقراطيـــة والتقـــدم 

الاقتصادي».

ميشيل باشيليت
رئيسة تشيلي

[ كوريا الشمالية تلتحق بركب الدول المستغلة للزمن ردا على الهيمنة اليابانية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

باختصار

◄ هاجمت منظمات حقوقية 

موريتانية الحكومة لسماحها 
بإرسال فتيات إلى السعودية للعمل 
كخادمات وذلك ضمن اتفاق ضمني 

بين البلدين.

◄ قال الرئيس الأميركي الأسبق 
جيمي كارتر إن الجراحة التي 

أجريت له مؤخرا كشفت عن إصابته 
بالسرطان وإنه انتشر في أجزاء 

أخرى من جسمه.

◄ أفادت تقارير من كوريا الجنوبية 
بأنها تلقت معلومات تفيد بإعدام 

نائب رئيس الوزراء في كوريا 
الشمالية تشو يونغ غون بأمر من 

كيم جونغ أون.

◄ أغلق الادعاء السويدي 
التحقيقات في مزاعم ظهرت 

عام 2010 تتهم جوليان أسانغ 
مؤسس موقع ويكيليكس بالاعتداء 

الجنسي، لانقضاء مدة توجيه 
الاتهامات إليه.

◄ عين الأمين العام للأمم المتحدة 

بان كي مون الغابوني، بارفي 
أونانغا يانغا، على رأس بعثة 
”مينوسكا“ الأممية في أفريقيا 

الوسطى، خلفا للسنغالي باباكار 
غاي.

◄ ستخوض تمارا أدريان أول 

سياسية فنزويلية متحولة جنسيا 
غمار الانتخابات البرلمانية في 

بلادها بعد أن سجلت اسمها 
بكشوف المرشحين ضمن كتلة 

المعارضة.

◄ انتقدت نتاشا بوشار عمدة 
مدينة كاليه الفرنسية سخرية 

رئيس الوزراء البريطاني كاميرون 
من المهاجرين المكدسين في نفق 
المانش وطالبت بوضع حد لهذه 

المعضلة.

صراع الأجنحة يترجم 

الفساد في إيران

برتقالة تثير ظاهرة حيازة 

السلاح في موريتانيا

} طهران - شـــهد البرلمان الإيراني تلاســـنا 
وشـــتائم بيـــن نائبيـــن من محافظتـــي كيلان 
وأذربيجان حتى اضطر عـــدد من النواب إلى 
التدخـــل وإيقاف العراك علـــى خلفية عمليات 
فساد ورشاوى، بحسب وكالة ”مهر“ الإيرانية.
واتهـــم ممثـــل مدينـــة آســـتارا التابعـــة 
لمحافظة كيلان صفـــر نعيمي رز غريمه ممثل 
مدينة أردبيـــل في إقليم أذربيجان كمال الدين 
بيرمـــوذن بســـلب الأراضـــي وســـرقة أموال 
الشـــعب. وقال مهددا إنه يمتلك الوثائق التي 

تثبت صحة ادعاءاته.
وتطـــور النقـــاش إلـــى أن رد نعيمي تلك 
الاتهامـــات إلى خصمه فـــي الاجتماع العلني 
لمجلـــس النواب، مما تســـبب بفوضى عارمة 

عمت البرلمان.
ويقـــول مراقبون إن صـــراع الأجنحة بين 
التيـــار المحافـــظ (المشـــتدد) والإصلاحيين 
يترجـــم اســـتفحال الفســـاد الذي طفـــا على 
الســـطح عقـــب انتهاء فتـــرة ولايـــة الرئيس 

السابق محمود أحمد نجاد.
وليســـت المرة الأولى التي يتبـــادل فيها 
المســـؤولون الإيرانيون الاتهامات علنا، ففي 
إطـــار حملة المتشـــددين ضـــد رئيس مجلس 
تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، 
نشر الحرس الثوري وثائق ومستندات أدانت 
نجله مهدي الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من 

10 سنوات.

انتشـــار  ظاهـــرة  تســـبب   - نواكشــوط   {
الأسلحة الخفيفة لدى البعض من المواطنين 
الموريتانيين ولا سيما أقارب الرئيس صداعا 
لا يهدأ للســـلطات ويبدو أنه لن ينتهي سريعا 

بسبب استفحال استخدامها بشكل ملحوظ.
مؤخرا لغطا  وأثـــارت حادثة ”البرتقالـــة“ 
كبيـــرا فـــي البـــلاد، بعـــد أن اســـتخدم قريب 
الرئيس الموريتاني ســـلاحه الناري ضد أحد 
العمال الذي منعه من أخذ برتقالة مجانا، الأمر 
الذي طرح مشكل حيازة السلاح للمقربين من 

الرئيس على وجه الخصوص.
وأعادت محاولة قتل أحد العمال في مجمع 
تجاري فـــي العاصمة نواكشـــوط الذي أدخل 
المستشـــفى في حالـــة حرجة، هذه المســـألة 
بقـــوة بعد أن تعمد ولد أعـــل ولد الجيرب ابن 
خالـــة الرئيـــس محمد ولـــد عبدالعزيز إطلاق 

النار على العامل.
عـــن مصادر  ونقـــل موقـــع ”العربية نت“ 
على اطلاع بالقضية قولها إن المصالحة بين 
المتهم والضحية فشـــلت، لأن عائلة المتضرر 
ترفض التعويض المادي وتطالب بالقصاص.
وامتنعـــت عائلة العامل عن قبول تعويض 
مادي كبيـــر قدمه قريب الرئيـــس الموريتاني 
الـــذي عـــرض قرابـــة 375 ألـــف دولار لإقنـــاع 

المتضرر بالتنازل عن القضية.
ولـــم يبد الرئيس الموريتانـــي أي رد فعل 
فوري على الحادثة، لكن البعض من المقربين 
من القصر يعتقدون بأنه سيتدخل للإفراج عن 

قريبه رغم التكتم الشديد على تلك المساعي.
ولا تزال الشرطة تتحفظ على المتهم الذي 
اعترف بإطلاق النار علـــى البائع الذي رفض 
السماح له بأخذ حبة البرتقال قبل دفع ثمنها 
كما أنهـــا ترفض عرضـــه علـــى النيابة حتى 

يتماثل المتضرر للشفاء.
ويقـــول البعـــض مـــن المتابعين للشـــأن 
الموريتاني أن غياب الإرادة السياســـية التي 
مـــن الممكـــن أن تضع حـــدا لظاهـــرة حيازة 
السلاح برخصة أو بدون رخصة، وراء تنامي 
العمليات من هذا النوع التي استفحلت بشكل 

غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
وإلى جانب ذلـــك، تعانـــي موريتانيا منذ 
عقود من انتشار الأسلحة المهربة سواء كانت 
خفيفـــة أو ثقيلـــة عبر حدودهـــا الطويلة غير 
المراقبة مع كل من المغرب والســـنغال ومالي 

والجزائر.
ويزيـــد من انتشـــار الســـلاح فـــي البلاد 
وجود تنظيمات مســـلحة قريبة مـــن الحدود 
الموريتانيـــة مثـــل جبهة البوليســـاريو التي 
تنادي باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب 
ومتمـــردي الطـــوارق في مالـــي وبقايا تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتخذ 

من الحدود بين مالي وموريتانيا مقرا له.

منطقة   40 إلــى  مقسم  العالم 

زمــنــيــة واســـتـــخـــدام الــتــوقــيــت 

ســيــاســيــا طــغــى عــلــى الــجــانــب 

الاقتصادي

◄

بينما لا تهتم إيران وأفغانستان 

تعد  التوقيت  تغيير  لمسألة 

أكثرها  والصين  والهند  روسيا 

استثمارا لذلك

◄

} خلال جولته في جامع الشـــيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي خلال اليوم الأول من زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي التاريخية إلى 
الإمارات، اغتنم الفرصة لالتقاط ”سيلفي“ بجوار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب.

خطاب يكشف عن قلق 

الأمير تشارلز من طلاق 

الليدي ديانا أميرة ويلز 

قبل زفافهما بـ11 شهرا



} مدريد - واصل مئات السنغاليين تظاهرهم 
بأسبانيا احتجاجا على مقتل أحد مواطنيهم 
الأســـبوع الماضـــي  إثر ســـقوطه من شـــرفة 
خلال فراره من الشـــرطة أثناء عملية مكافحة 
الباعة الجائليـــن الذين يعملون دون تصريح. 
وذكرت وســـائل إعـــلام أن مئـــات المهاجرين 
الســـنغاليين نظمـــوا وقفـــة احتجاجيـــة في 
العاصمة الأسبانية مدريد، في ساحة ”سول“ 
المركزية، للمطالبة بالشـــفافية في التحقيقات 
حول مقتل المواطن الســـنغالي الذي يبلغ من 
العمر 50 عاما، منددين بما أســـموه ”التمييز 

العنصري ضدهم“.
وتعد هـــذه التظاهـــرة الأولى فـــي مدريد 
والثالثـــة فـــي أســـبانيا بشـــكل عـــام، بعـــد 
تظاهرتين وقعتـــا يوم الحادثـــة وتظاهرتين 
في الأيام الموالية، نظمها مئات الســـنغاليين 
في شـــوارع بلدة ”ســـالو بيـــري جرانادوس“  
الســـاحلية الواقعـــة في مقاطعـــة ”تاراغونا“ 
بإقليـــم كتالونيـــا، وهي البلدة التي شـــهدت 

الواقعة.
وقال أمـــادو ديوب وهو مهاجر ســـنغالي 
شـــارك فـــي إحـــدى التظاهـــرات أن ”الحادثة 
تســـلط الضوء على الوضع المـــزري للتعامل 
مع المهاجريـــن في أســـبانيا، فعندما نطالب 
بشـــفافية التحقيـــق فنحن نؤكـــد أن المهاجر 
ليـــس بمفرده وأن وراءه قـــوة من المهاجرين 
المنتجين الذين يتعايشـــون بشكل سلمي مع 
المجتمع ويدفعون الضرائب بشـــكل مســـتمر 

ويجب احترامهم ومعاملتهم كبشر“. وصرحت 
فاتيماتا سي وهي مهاجرة سنغالية أيضا أن 
”هنالـــك أمورا غير واضحة في العملية الأمنية 
التـــي قامت بهـــا الشـــرطة. المهاجـــرون في 
أســـبانيا متعودون على التعامل مع الشرطة، 
خصوصـــا فـــي الأماكن التجاريـــة أو الأحياء 
التـــي تقطنها أغلبية مـــن المهاجرين والحال 
نفسه في كل المدن الأسبانية، ورواية الشرطة 
لا تبـــدو منطقية، فمهاجر يبلغ مـــن العمر 50 
عامـــا، اســـتحالة أن يخاف من الشـــرطة إلى 

درجة أن يرمي بنفسه من الشرفة وينتحر“.
خلال  الســـنغاليون،  المهاجـــرون  وطالب 
المظاهـــرة بوقف مـــا وصفـــوه بـ“اعتداءات 
الشـــرطة المتكـــررة فـــي حـــق المهاجرين“، 
و“تطبيـــق سياســـة أمنيـــة تدفـــع للتعايـــش 
واحتـــرام المهاجرين وإظهـــار نتائج تحقيق 

شفاف في مقتل المواطن السنغالي“.
وانتهت المظاهرات دون وقوع حوادث ولا 
صدامات مع الشـــرطة في البداية، ثم انصرف 
المحتجـــون إلى حي لافابييـــس المركزي في 
مدريـــد وهو حي تقطنه أغلبيـــة من الجاليات 
والصينية  واللاتينيـــة  والعربية  الســـنغالية 
وهو معروف باسم ”حي المهاجرين“، معلنين 
انتهـــاء تظاهرتهـــم. وفـــي نهايـــة التظاهرة 
أعلن المحتجون أنهم ســـيقومون بمســـيرات 
أخرى ”لممارســـة الضغط من أجل محاســـبة 
مـــن تســـببوا في الحـــادث وإظهـــار الحقيقة 
للـــرأي العام“،  ولكن أدى عـــدد من التحركات 
إلـــى  حدثـــت  التـــي  الأخـــرى  الاحتجاجيـــة 
اضطرابـــات خطيـــرة نجم عنها قطع الســـكك 
الحديديـــة، حيث توقف عن الســـير ما لا يقل 
عن اثني عشـــر قطارا جهويا ووطنيا. وســـط 
اشـــتباكات بين المتظاهرين والشـــرطة حيث 

أسعفت خدمات الطوارئ عشرات الجرحى.
وحسب بيان للشرطة الأسبانية فإن رجلا 
يبلغ مـــن العمر 50 عاما قفز من الشـــرفة دون 

تدخـــل مـــن عناصرهـــا الذين دخلـــوا المنزل 
لاعتقاله خلال عملية لمكافحة الباعة الجائلين 
الذيـــن يعملـــون دون تصريـــح. وطالب عمدة 
”ســـالو بيـــري جرانـــادوس“، خـــلال مؤتمـــر 
صحفي، في وقت ســـابق، بالحفاظ على السلم 
المجتمعي في البلدة الســـياحية المطلة على 
ساحل البحر المتوسط، والتي يوجد بها أكثر 

من 100 جنسية مختلفة.
ومن جهة أخرى، أشـــار أقـــارب الضحية 
إلـــى أن ”الشـــرطة الكتالونية دخلـــت المنزل 
وشـــعر الضحية بالخوف، فهلع نحو الشرفة، 
حيث دفعوه بقصد أو بغير قصد“. ورغم ذلك، 
فإن مســـؤول الداخلية بالحكومـــة الكتالونية 
”جـــوردي جانيه“ أكـــد خلال مؤتمـــر صحفي 
أن عناصـــر الشـــرطة لـــم يمســـوا الضحية. 
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأّســـبانية أن محامي 

الشـــعب (المدعـــي العام) بكتالونيـــا قرر فتح 
تحقيق للوقـــوف على ملابســـات الحادث في 
لـــكلا الطرفين.  ظـــل ”الروايـــات المتضاربة“ 
وطالب الحزب الاشتراكي الشعبي الكتالوني 
الحـــادث  ملابســـات  بتوضيـــح  (اليســـاري) 
واعتقـــد أنه كان يمكـــن تجنب هـــذا الحادث 
وإنقـــاذ الرجـــل من المـــوت. وأعـــرب الحزب 
عن ”عدم تفهمه لمطاردة الشـــرطة المســـتمرة 
لهـــؤلاء الباعـــة الجائلين الذيـــن يبحثون عن 

لقمة عيشهم“.
وصـــرح الحـــزب أن هـــذه ”الحادثة كانت 
والإقصائية  العنصريـــة،  للسياســـات  نتيجة 
وكـــره الأجانـــب والفصـــل العنصـــري التـــي 
يقودها الاتحاد الأوروبي وأسبانيا وكتالونيا 
والعديـــد من البلديـــات“. وأوضح أن الجرائم 
ضـــد الملكية الفكرية (بيـــع منتجات الموضة 

المـــزورة) ليســـت أولوية اجتماعيـــة في ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهي تعلة للضغط 

على المهاجرين بدافع عنصري“.
ومن جانبه أفاد جاومي أسينس مستشار 
حزب ”بكومو“ اليســـاري في بلدية برشـــلونة 
أن الحادث مؤســـف جدا وأضـــاف قائلا ”كلنا 
شـــركاء في هـــذه الجريمة، البعـــض أكثر من 
البعض الآخر“. وفي بيان آخر، أعرب التحالف 
الحاكم اليميني عن أسفه للحادث لكنه يرفض 
أي شكل من أشـــكال العنف خلال المظاهرات 
”لأن ســـالو هي مدينـــة عالميـــة للتعايش بين 
الثقافات ويعمها السلام والتسامح“، وهو ما 
دعا بعض اليساريين إلى الخروج في تحركات 
احتجاجية مؤكدين أن التسامح الذي تتحدث 
عنه الحكومة اليمينية هو دعاية لا أساس لها 

من الصحة.

} أدنبــره - تلقـــى حمـــزة يوســـف، الوزيـــر 
الاسكتلندي للتنمية الدولية والأوروبية، وابلا 
من الرســـائل متضمنـــة العديد من الشـــتائم 
للمسلمين بعد مرور دقائق قليلة على مداخلة 
له في برنامج حول ظاهرة الإسلاموفوبيا على 
إذاعة بي بي ســـي البريطانية. ووفقا لتقارير 
صحفية في اسكتلاندا، فقد كان حمزة يوسف 
ضيفـــا على إذاعة بي بي ســـي آســـيا عندما 
ناقشت معه الصحفية المذيعة موضوعا حول 

الهوية والهجرة.
وعقب انتهاء البرنامـــج الذي كان يعرض 
على الهـــواء مباشـــرة بمدينـــة أيدنبرغ على 
هامـــش فعاليـــات مهرجان فـــي المدينة، كتب 
حمزة يوســـف على صفحتـــه الخاصة بتويتر 

”في أقـــل من عشـــر دقائق بعدمـــا تحدثت عن 
طرق معالجة التطرف، قصفت حرفيا بالعديد 

من رسائل متصيدي كراهية الإسلام“.
وكان حمزة يوســـف قد صـــرح أن ”ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا تتواجـــد بالقـــدر نفســـه في 
اســـكتلندا كمـــا في باقـــي مناطـــق إنكلترا“، 
مضيفـــا ”أعتقـــد أننـــا أكثـــر تســـامحا فـــي 
اسكتلندا من باقي المناطق، لكن طبعا ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا متواجدة في اســـكتلندا ولن 
أنكر وجودهـــا أبدا“. وأضـــاف ”لا ينبغي أن 
ننظر إلى اسكتلندا على أنها المدينة الفاضلة، 
الأمر ليس كذلك بل هناك العديد من المشاكل. 
لقد عشـــت بها طوال عمري ولقـــد عانيت من 

بعض تلك الأفعال أيضا“.

واســـتهدفت بعض الرسائل حمزة يوسف 
شـــخصيا ووصفته أغلبها بأنه ”زعيم الدولة 
الإسلامية“ داخل الأحزاب الاسكتلندية، وقللت 
رســـائل أخرى من شأن المهاجرين المسلمين 
الذيـــن يحاولـــون العبـــور مـــن بريطانيا إلى 

فرنسا بشكل غير شرعي.
وكان حمزة يوسف قد تحدث في مداخلته 
عـــن هـــذه المشـــكلة موضحـــا أن ”حكومـــة 
اســـكتلندا كانت لها مقاربة شـــمولية تسعى 
لإدماجهـــم بخـــلاف حكومـــة بريطانيـــا التي 
يثـــار فيها جدل حاليا حول قضية المهاجرين 
وطالبي اللجوء السياسي القادمين من مناطق 
الحرب بعـــد عبورهم حـــوض البحر الأبيض 

المتوسط“.

وشـــدد الوزير في تصريحـــه على ضرورة 
الحديث عن أزمة المهاجريـــن بحذر ومراعاة 
ظروفهـــم أيضا وتفـــادي التصريحـــات التي 
تشـــجع على العنصرية ومعـــاداة الغير. كما 
ألمح إلـــى ضرورة التبليغ عـــن أي عمل معاد 
للإسلام لأن ذلك من شـــأنه أن يساعد عناصر 

الشرطة على ملاحقة الجناة. 

الوطنيـــة  الجمعيـــة  أقـــرت   - نواكشــوط   {
الموريتانية وهـــي الغرفة الأولـــى بالبرلمان 
قانونـــا جديـــدا يجـــرم ويعاقب الممارســـات 
الاســـتعبادية فـــي البـــلاد. وينـــص القانون 
الجديـــد على معاقبة الإنتاج الثقافي أو الفني 
الذي يمجد الاســـتعباد، وكذلك فرض غرامات 
ماليـــة علـــى كل من شـــتم علنا شـــخصا آخر 
واصفا إيـــاه أنه عبد أو ينتســـب إلى العبيد 

وفق القانون.
ويقـــع القانون في 26 مـــادة، تنص الثانية 
منها على أن ”الاســـتعباد يشـــكل جريمة ضد 
الإنسانية غير قابلة للتقادم“، كما تحدد المادة 
الثالثة مختلف الحـــالات التي يمكن أن يطلق 
عليهـــا اســـتعباد. ويتضمن القانـــون الجديد 
فصول استحداث محاكم متخصصة في مجال 
الرق، وقضاة متخصصيـــن، وديوان تحقيق، 
وتنفيذ الأحـــكام القضائية، وإلـــزام القاضي 
المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية بالمحافظة 
علـــى حقـــوق الضحايـــا في التعويـــض، هذا 
بالإضافـــة إلى تنفيذ الأحـــكام القضائية التي 
تتضمـــن تعويضـــا لضحايـــا العبودية، دون 

الالتفات إلى الاستئناف أو المعارضة.
ويثيـــر موضـــوع الـــرق جدلا واســـعا في 
بموريتانيا،  والحقوقية  السياســـية  الأوساط 
حيث تتهـــم جهـــات حقوقية ســـلطات البلاد 
علـــى الظاهـــرة، في حيـــن ترى  بـ“التســـتر“ 
الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على 

مـخلفات الـرق وكـل مـظاهره فـي الـمـجتمع.
وقبـــل عـــدة أشـــهر، اتخـــذت الحكومـــة 
الموريتانية سلســـلة من الإجـــراءات للقضاء 
علـــى مخلفات العبودية، تحت اســـم ”خارطة 
الطريق“، التـــي تتضمن تطبيـــق 29 توصية 
خاصـــة بمحاربـــة الـــرق. واعتبـــر مراقبون 
أن خارطـــة الطريـــق تطال مجـــالات قانونية، 
واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر 

عمليـــة، فـــي محاربة هـــذه الظاهـــرة. ويعود 
تاريخ الجـــدل حول العبودية فـــي موريتانيا 
إلـــى الســـنوات الأولـــى لاســـتقلال البـــلاد، 
بداية ســـتينات القرن الماضـــي، حينما كانت 
العبودية تنتشـــر بشكل علني، بين كافة فئات 
المجتمـــع الموريتانـــي، ســـواء تعلـــق الأمر 
بالأغلبيـــة العربية، أو الأقليـــة الأفريقية. وقد 
تســـببت العبودية في موريتانيا في إشكالات 

عديدة على مستوى صياغة القوانين المتعلقة 
بالمواطنـــة والحقـــوق والحريـــات الفرديـــة 
والعامة، إذ طرحت عديد الأســـئلة في صفوف 
الحـــركات السياســـية حـــول طبيعـــة العبيد 
ومركزهم الاجتماعـــي والقانوني أمام الدولة: 

هل هم مواطنون من الدرجة الثانية؟
وتؤكـــد عديـــد التقاريـــر والشـــهادات أن 
العبودية فـــي موريتانيا تعتبر من المعتقدات 
الدينية، ”فهي جائزة شـــرعا“ حسب العائلات 
التي تســـتعمل الرق والعبيد إلـــى الآن. وفي 
الوقـــت الـــذي بـــدأت فيه هـــذه الظاهـــرة في 
الانحســـار والانتهاء مع الجيـــل الجديد الذي 
حظي جزء واســـع منه بالتعليـــم في المعاهد 
مورتيانيـــا،  خـــارج  خاصـــة  والجامعـــات 
يـــرى الباحث الحقوقـــي محمـــد الأمجد ولد 
محمد الأميـــن أن الثقافة الشـــعبية للمجتمع 
الشـــعبي  وشـــعرها  بأمثلتهـــا  الموريتانـــي 
تعبير عـــن مثال واضح لترســـخ أيديولوجية 
الاســـتعباد وما يرتبط بها مـــن نظرة تراتبية 
طبقيـــة، ولعـــل هـــذه الأيديولوجيـــة تمثـــل 
مركبا من مشـــترك يتزاوج فيـــه تراث وتاريخ 
الممارســـات الاســـترقاقية البربرية والزنجية 
والعربية، ويؤكد ولد محمد الأمين أن عمليات 
الاســـترقاق تواصلـــت فـــي موريتانيـــا طيلة 
القـــرون الماضية عن طريق الأســـر الناتج من 
الحرب تارة وعن طريق الخطف والبيع الناتج 

عن الفاقة والحاجة وتطور النخاسة.

13 الخميس2015/08/20 - السنة 38 العدد 10013

الجاليات الأجنبية بأسبانيا مهددة باستهدافها عنصريا

سب وزير اسكتلندي انتقد ظاهرة الاسلاموفوبيا

 امتحان المواطنة الموريتانية على محك القضاء على العبودية والاسترقاق

الملفت للانتباه في بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة هو ممارســــــة سلطاتها الأمنية 
سياسة متشددة مع الأجانب، خاصة الفئة الفقيرة منها والتي غالبا ما تكون قد هاجرت 
بشــــــكل غير شرعي إلى تلك البلاد. ويعتبر مراقبون أن هذه السياسة غير المألوفة سابقا 
تعود إلى صعود اليمين في المشــــــهد السياسي الأوروبي وأيضا الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشــــــها أوروبا بشــــــكل اســــــتثنائي مقارنة بباقي دول العالم. وفي هذا الســــــياق، يتنزل 
حدث موت أحد المهاجرين الســــــينغاليين بالسقوط من أعلى شرفة بعد مطاردة الشرطة له 

لممارسته نشاط بيع منتوجات مقلدة في الشارع دون ترخيص.

مسيرة الجالية السنغالية في أسبانيا للتنديد بالممارسات العنصرية ضدها

[ مطاردة للشرطة الأسبانية تودي بحياة بائع سنغالي متجول [ اليسار الأسباني يندد ويدعو السلطة إلى تغيير سياستها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها 
ستراقب عن كثب خطط النازيين 
الجدد ونشطاء اليمين المتطرف 

الذين يعتزمون تنظيم احتجاجات 
على وجود المسلمين في أستراليا 

منسقة أمام المساجد في جميع 
أنحاء البلاد.

◄ منعت محكمة فيدرالية أميركية 
أمس مجموعة متطرفة عن نشر 

إعلانات معادية للمهاجرين 
والأقليات على حافلات مدينة 

واشنطن وقالت الشرطة إن حملات 
أمنية سوف تقام لغرض المنع.

◄ صادق البرلمان البوسني 
مؤخرا على حزمة قوانين لمحاربة 

التطرف الإسلامي الذي تغلغل 
داخل الشباب المسلم وخاصة في 

المساجد، بعد أن شهدت البلاد 
سلسلة تظاهرات ضد هذه الظاهرة.

◄ تعرض مركز إسلامي تابع 
لمسجد في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن لحريق متعمد ما 
أدى إلى إجلاء 40 شخصا كانوا 
متواجدين بداخله وقد حصرت 

الشرطة التهمة في شاب متطرف.

◄ زار هنري لينفرنك عمدة مدينة 
ليدن الهولندية مسجد الهجرة 

صحبة ممثلين عن الحكومة 
المحلية وذلك للتعبير عن تضامنهم 

مع مسلمي المنطقة إثر الاعتداء 
الذي وقع على المركز الإسلامي 

جنوب المدينة مؤخرا.

◄ قال ماكس هيرمانس زعيم 
حركة أوروبيون وطنيون ضد 

أسلمة الغرب في النرويج أن زواج 
المسلمين بنرويجيات يعد شرطا 

أساسيا للاندماج في المجتمع فيما 
عبر المسلمون عن امتعاضهم لهذا 

التصريح.

باختصار

«نطالـــب بحمايـــة الأجانـــب على أرضنـــا ولا نقبـــل أي إهانات في 

حقهـــم أو الاعتداء عليهم إذ لا نريد فاشـــية جديدة في أســـبانيا 

تصعد على ظهور المهاجرين وبشعارات مزيفة».

أنطونيو هيرناندو
الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الأسباني

« نســـعى إلى توحيد جهود القوى التقدميـــة في البلاد  للاهتمام 

بكل القضايـــا الوطنية المهددة لتماســـك النســـيج الاجتماعي 

وخاصة مسألة المواطنة في موريتانيا ونبذ العبودية».

سيد أحمد ولد أحمد
نائب بالبرلمان الموريتاني

«إيديولوجيا الإســـلاموفوبيا أضحت شـــيئا فشـــيئا أهم المرتكزات 

الترويجية للســـوق الرأســـمالية الإعلاميـــة الدوليـــة، فقد أصبحت 

الإسلاموفوبيا محركا لسياسات الغرب تجاه المنطقة العربية».

محمد بدي إبنو
مدير مركز الدراسات والأبحاث العليا في بروكسيل

الحادثـــة تســـلط الضـــوء على 

الوضـــع المـــزري للتعامـــل مـــع 

المهاجرين في أســـبانيا فالأمر 

صعب جدا

◄

ـــر كــــان قـــد شــــدد في  ـــوزي ال

ظروف  مراعاة  على  تصريحه 

المهاجرين واحترام حقوقهم

◄

تسامح

أعلى معدلات الرق في العالم توجد في موريتانيا ما دعا الأحزاب للتحرك

ّ



} القاهــرة - غلاف روايـــة ”لو كانت أبيض“ 
للشـــاعر أحمـــد بخيـــت صممه الفنـــان أيمن 
الناقـــد  الروايـــة  تقديـــم  وصـــاغ  الســـمري، 
عبدالســـلام حامد، ومما جاء فيها أن الرواية: 
كتابـــة عن الذات، ربما تكون هروبا من الواقع 

لكنّه هروب منه إليه.
ويضيف الناقد عبدالســـلام حامد ”يرسم 
بخيـــت حياته فـــي لوحات ويبين عن نفســـه، 
ويرتدّ إلى ذاته فإذا هو حريص على أن يبوح 
وألا يخـــون الكلمـــة وضميـــره، وأن يظل في 
ميـــدان المعركة الحقيقيـــة وألا يهادن، ويظل 
الصدق وحمل أمانة الشعر ورسالته في الزمن 

الصعب من آياته الكبرى“.

ويتابـــع قوله ”إنه أول عمـــل روائي عربي 
-كما أعتقد- كتب شـــعرا من السطر الأول إلى 
السطر الأخير، ويشـــغل ثلاثة وأربعين فصلا 
صغيـــرا، ويتحـــرك علـــى الهامـــش الإبداعي 
الثـــريّ، ليجمـــع بين تكثيف الشـــعر والقصة 

القصيرة وبين رحابة السرد الروائي“.
ويواصـــل الناقـــد: إلـــى جانـــب الالتـــزام 
بموســـيقى القصيدة الخليلية ، يرسم بخيت 
ملامح كلاسيكيته الجديدة المتميزة بواقعية 
الأحداث والشـــخصيات الممزوجـــة بالخيال 
وبرومانســـية  المختلفة،  والرمـــوز  والتاريخ 
كثير من الصور والتأملات، وباستلهام القرآن 
الكريـــم، وبلغتـــه الأنيقـــة الســـهلة الممتنعة 

المطعّمة أحيانا ببعض ألفاظ الحياة اليومية.
أحمد بخيت شاعر مصري من مواليد سنة 
1966 بمحافظة أســـيوط. عاش طفولته وتلقّى 
تعليمة فـــي القاهرة. وتخرّج مـــن دار العلوم 

عام 1989. 
عمل بخيت معيدا بقســـم 
والأدب  والبلاغـــة  النقـــد 
المقـــارن بكلّية الدراســـات 
العربية والإسلامية جامعة 
فرع الفيوم منذ  القاهرة – 
عام 1990. ثـــم ترك العمل 
الأكاديمـــي منذ ســـنوات 

ليتفرغ للكتابة.
نذكر  أعماله  أهم  من 
”وداعا أيتها الصحراء“ 
(1998) و“ليلـــى.. شـــهد 

و“صمـــت   (1999) العزلـــة“ 
 (2002) (2002) و“جزيـــرة مســـك “  الكليـــم“ 

(2003) و“الأخير أولا“  و“وطن بحجم عيوننا“ 

(2005) و“كبير صغير“  (2004) و“صغير كبير“ 
(2006) و“عيون العالـــم“ و“ظل ونور“ و“بردة 

الرسول“.
و ترجم له ”ليلى.. شـــهد العزلة“ و“صمت 
إلـــى الإنكليزية والفرنســـية  الكليـــم“ 
وبعـــض القصائـــد إلـــى الإيطالية 
والأســـبانية والألمانيـــة، كما صدر 
له أخيـــرا ملحمة ”القاهـــرة“(2013) 

وديوان ”لارا“.
حصد أحمد بخيت عديد الجوائز 
منهـــا الجائزة الأولى في الشـــعر عن 
المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، وجائـــزة 
أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، وجائزة 
(المبدعـــون) لأفضـــل قصائـــد عربيـــة، 
الأفريقـــي  العربـــي  المنتـــدى  وجائـــزة 
– أصيلـــة، وجائـــزة الدولة التشـــجيعية 
في الشـــعر، وجائـــزة (المبدعون) لأفضل 
الإمارات، وجائزة البابطين  دواوين عربية – 

للإبداع الشعري.
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ثقافة
أعادت دار الآداب نشر رواية {سيدة المقام}، للروائي الجزائري واسيني 
الأعـــرج، والتي صـــدرت لأول مـــرة عام ١٩٩٥ عـــن دار الجمـــل، و تنازل 

الكاتب عن حقوقه المادية لفائدة الأطفال المرضى بالسرطان. 

صدرت، بالتعاون مع مؤسســـة باحثون بلا حدود، في فلســـطين، 
الطبعة الجديدة لديواني الشاعرة ماري جورج خورية، والموسومين 

{شذرات روح} و{من وحي التراب الفلسطيني}. بـ

صـــدر للكاتبة هند الســـلمي، كتاب بعنوان {بوز الســـت}، وهـــو عبارة عن 
مجموعـــة من المقالات تـــدور حول مفهـــوم الزواج والطلاق فـــي المجتمع 

المصري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت، حديثا، عن ”مؤسسة 
إبداع للترجمة والنشر“، رواية 

بعنوان ”أناكوندا“ للكاتبة هالة 
الملواني، وتدور أحداثها حول 

كشف غموض جريمة قتل في فيلا 
في المقطم، تتهم فيها أخت القتيلة 

في إطار من التشويق والإثارة.

◄ من المقرر أن يتم تخصيص 
يوم لفلسطين ضمن مهرجان 

”أدنبره فرنج“ السنوي، في الثالث 
والعشرين من الشهر الجاري 

بالعاصمة الأسكتلندية.

◄ أصدر المجلس الأعلى للثقافة 
المصرية، بيانا ينعى فيه وفاة 

الناقد والمؤرخ الفني بشير عياد.

◄ عن دار ”أروقة للنشر 
والترجمة“، بالقاهرة، صدرت 

حديثا، المجموعة الشعرية الثانية 
”شجر لا ظل له“ للشاعر محمد 
الشلفي، تضمنت 15 نصا بين 

التفعيلة والنثر.

◄ تنظم أمانة منطقة الرياض 
مهرجان الشعر والشيلات، الذي 

تنطلق فعالياته مساء اليوم 
الخميس 20 أغسطس الجاري، في 

مركز الملك فهد الثقافي ويستمر 
لمدة ثلاثة أيام.

◄ أعلن وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي عن إطلاق مشروع 

لرقمنة المخطوطات، تشرف 
عليه الوكالة الجزائرية للإشعاع 
الثقافي، وقد بين بالمناسبة أن 

المؤسسات والهيئات الحكومية 
وغير الحكومية أضحت تسعى 

إلى رقمنة الوثائق والمستندات 
والمخطوطات خوفا من ضياعها.

باختصار

يستعد الشاعر المصري أحمد بخيت لإصدار باكورة رواياته باسم ”لو كان أبيض“ والتي 
ســــــتخرج إلى النور قريبا عن دار ”كليم“ لصاحبها المؤلف. الرواية عبارة عن سيرة ذاتية 
شعرية يغازل فيها صاحبها ”النثر الأبيّ“، وترصد حياة تتمسّك بالإرادة والأمل، وتبحث 

عن الحرية والإنسانية وتدعو إلى المعرفة.

رواية شعرية تبحث عن الحرية وتدعو إلى المعرفة

} بيــروت - تقـــع روايـــة ”عـــودة“، للكاتب 
الأرجنتينـــي الأصـــل، الفرنســـي الجنســـية، 
ألبرتـــو مانغويـــل في 112 صفحـــة من القطع 
المتوسط، وهذا ما يُعبّر عنه بالكتب الصغيرة 

ولكنها مؤثرة.
تبدأ أحداث الرواية في العاصمة الإيطالية 
روما حيث تسلم الأرجنتيني الأصل، الإيطالي 
الجنســـية، نيســـتور فابريس دعـــوة أربكت 
حياتـــه الهادئـــة كتاجر عاديّات، فشـــدّ رحاله 
متوجهـــا إلى العاصمـــة الأرجنتينية بيونس 
آيـــرس في زيارة قصيرة إلـــى أراضي صباه، 
وفور وصوله، عَبَرَ الدرب المحفوف بالمخاطر 

والمُفضي إلى مملكة ما بعد الموت.

عداوة في كل مكان

كل ما في المدينـــة عدائي نحوه، وأمكنته 
المفضّلـــة تضمحلُّ عندما يُصـــرّ القدر 

بعنـــاد علـــى إعادتـــه إلـــى الـــوراء، 
فأصدقاؤه القدامى، الذين يصادفهم 
خلال تنقلاته، بدوا أشـــبه بأشباح 
ـــره أنـــه، هـــو أيضا،  خاطفـــة تُذكِّ
اختفـــى فـــي نهـــار مريـــع مـــن 
المظاهـــرات التـــي قمعتها قوى 
حفـــظ النظام بعنـــف، لكن ليس 
داخل زنزانات البوليس، مثلهم. 
لكن إن كانت العـــودة إلى روما 
غير ممكنة حاليا بالنســـبة إلى 
بطـــل الروايـــة، فإنهـــا ممكنـــة 

بالنســـبة إلـــى ألبرتـــو مانغويـــل الذي 
يعـــود إلى لغة مراهقته ليستكشـــف، في هذه 
الرواية الخيالية السنوات المظلمة من تاريخ 

الأرجنتين.
إن تعجـــب مـــن كاتب موســـوعي، تكونت 
معرفته من خلال الكتب، فهذا أمر حســـن، لكنّ 

هـــذا الإعجاب، يصبح مثار دهشـــة متعاظمة، 
وأنت تقرأ فـــي كل صفحة ممـــا خطه الكاتب 
الأرجنتينـــي الكبيـــر صاحب مؤلـــف ”تاريخ 
المعروف، شـــيئا جديدا يضيف إلى  القراءة“ 
عبقرية التأليف والفهم والمعرفة، من مصادر 
شـــتى ومتنوعـــة، هي كتابـــة برســـم التأمل 
العميق، وطرح الأســـئلة، واستبانة قوة العقل 

وقوة الخيال أيضا.

رحلة قدرية

مانغويـــل متبحّـــر عظيم في عالـــم الكتب 
والقرّاء يقول ”أستطيع أن أسمع الكتب تضجّ 

صراخـا في صناديقها“. 
ويقول في موضـــع آخر ”كانت لديّ مكتبة 
من حوالَـــي ألف كتاب فـــي حجرتي ببوينس 
آيرس، لم يكن لديّ شـــعور بأن كل شيء مرتّب 
بشـــكل صحيح، من الممكن أن تفكّر أني كنت 
بحاجة لعلاج نفســـيّ، ولكن، 
كانـــت هنـــاك أوقات لـــم أكن 
أثناءهـــا راغبا في أن أشـــتري 
كتابا؛ لأني أعلم أنه لن يناسب 
أحـــد التصنيفـــات التـــي قمت 
المكتبـــة  محتويـــات  بتقســـيم 

حسبها“.
هـــذه الرواية أكثـــر من حياة، 
وأكبـــر من كتاب، إنها الأســـطورة 
عبـــر  مانغويـــل  يجســـدها  كمـــا 
شـــخوصه الأقرب إلـــى الواقع كما 
يتخيلـــه عبـــر عوالمـــه الأحـــب إلى 

ذاكرتنا القرائية المتخيلة. 
رحلـــة الكتاب من مكان إلى آخر، هي رحلة 
قدرية، في كَونِ ألبيرتـــو مانغويل القصصي؛ 
ثمـــارُ المخيّلة تغذّي قدرتنا على أن نعرف، أن 

ننمو وأن نفهم.
يصـــرح مانغويل في أحـــد حواراته: إننا 
بحاجة إلى نشر الكتب حتى تلك التي لا تباع، 
لأنك إذا تعاملت بمنطق الاستهلاك مع الأدب، 
فلن يكـــون لدينا ”هوميروس“ مثلا وهو الذي 
يبيـــع ألف نســـخة في العام بينمـــا يبيع دان 
بـــراون 10 ملاييـــن، فليس على هذا الأســـاس 
تقـــوّم الكُتـــب. ألبرتو مانغويـــل الكاتب الذي 

يوصف عادة بأنه ”الرجل المكتبة“ أرجنتيني 
ولـــد فـــي 1948 وأمضـــى معظـــم طفولته في 
بيونس آيرس ثم حصل على الجنسية الكندية 
عـــام 1985، وهو مؤلف الكتب الشـــهيرة التي 

تتناول المكتبة والقراءة. 
وقد أوقـــف كتاباته وأحلامـــه على هاتين 
الأيقونتين الفريدتين فـــي عالم الفكر والأدب. 
ومن أبـــرز كتبه في هذيـــن الميدانين ”تاريخ 

 (2007) (1996) و“المكتبـــة في الليل“  القراءة“ 
 (2008) و“إلياذة وأوديسة هوميروس: سيرة“ 
ويوصف هـــذا الأخير، بأنه الكتـــاب الذي هز 
العالـــم، فهـــو يتحدث عـــن المكانـــة العظيمة 
والأهمية الفريدة لملحمتي الإلياذة والأوديسة 

على مرّ الزمان.
ويعيش مانغويل، حاليا، في فرنســـا حيث 
ن مديرا لهيئة الفنـــون والآداب، من أعماله  عيِّ
نذكر ”مع بورخيس“ و“يوميات القراءة“. كتب 
أيضـــا العديد من الروايات مثل ”أخبار جاءت 
من بلد أجنبي“ (1991) و“كل البشـــر يكذبون“، 
الصـــادرة عـــن دار ”طـــوى للثقافـــة والنشـــر 

والإعلام“.
مجموعـــة  أيضـــا  مانغويـــل  كتـــب  كمـــا 
”عـــروس  مثـــل  الســـينمائية  الأعمـــال  مـــن 
فرانكنشـــتاين“ (1997) ومجموعة من المقالات 

مثـــل ”البحـــث من خـــلال الزجاج الخشـــبي“ 
(1998). في عـــام 2007، اختير مانغويل ليكون 
محاضـــر العـــام خـــلال محاضـــرات ميســـي 

المرموقة.
خـــلال العشـــرين عامـــا الماضيـــة، حرر 
مانغويل العديد من الموضوعات الأدبية التي 
تختلف ثيماتها من الأعمال الجنسية وقصص 

المثليين إلى قصص الغموض والفنتازيا.

ألبرتو مانغويل يسرد السنوات المظلمة من تاريخ الأرجنتين

يروي الكاتب والأديب العالمي ألبرتو مانغويل في عمله الجديد الموسوم بـ“عودة“، الصادر 
حديثا عن دار ”الســــــاقي للنشر“ ببيروت، الســــــنوات المظلمة من تاريخ الأرجنتين. الرواية 
ســــــيرة ذاتية لمانغويل الذي اختفى وراء شــــــخصية البطل ليحكي لنا سنوات العذاب التي 
قضاها في وطنه الأمّ، بين التحقيقات البوليسية وبرودة الزنزانات القاسية، وفيها يصوّر 

مانغويل حياته المليئة بالهزات والمعاناة. 

الرواية أكثر مـــن حياة، وأكبر 
مـــن كتـــاب، إنها الأســـطورة 
كمـــا يجســـدها مانغويل عبر 

شخوصه الأقرب إلى الواقع

 ◄

كل مـــا فـــي المدينـــة عدائـــي 
المفضلـــة  وأمكنتـــه  نحـــوه، 
القدر  تضمحـــل عندما يصـــر 

بعناد على إعادته إلى الوراء

 ◄ ســـيرة ذاتيـــة لمانغويل الذي 
اختفى وراء شـــخصية البطل، 
ليحكـــي لنـــا ســـنوات العذاب 

التي قضاها في وطنه الأم

 ◄

أستطيع أن أسمع الكتب تضج صراخـا في صناديقها

 [ {عودة} رواية بين التحقيقات البوليسية والزنازين الباردة  [ كتابة برسم التأمل العميق وطرح الأسئلة واستبانة قوة العقل

الرواية ملحمة ضد الأصولية

} أول ما فكر في فعله أصوليو جبهة الإنقاذ 
الإسلامية حينما استولوا على الحكم المحلي 

إثر انتخابات تعددية مشبوهة في الجزائر 
سنة 1990 كان البدء بإتلاف الروايات من كل 

المكتبات البلدية وعلى الخصوص عناوين 
من كانوا يعتبرونهم من الكتاب العلمانيين 

أو الملحدين أو المعادين لمشروعهم 
التوتاليتاري عموما. وقد تم فعلا حرق 

بعض كتب الروائي الجزائري الطاهر وطار 
في مكتبة بلدية تقع شرق الجزائر العاصمة.

 ولا يتطلب الأمر تفكيرا طويلا لمعرفة 
سبب عداء الإسلاميين للأعمال الأدبية 

عموما والرواية على وجه التحديد. ببساطة 
لأن الرواية إن هي تعبر في الغرب عن 

الفردية ففي العالم العربي تريد أن تخلق 

وتؤسس لهذه الفردية. بكلمات أخرى لا 
يحب الأصوليون الرواية لأن في الرواية 

فكر ورؤية، فهي بنت الحداثة والحداثة عقل 
وفردية قبل كل شيء. وهما أهم ما يعرقل 
مشروع الدولة الثيوقراطية التي يحلمون 

بها، دولة الـتوحيد والقطيع.
 وحرق الرواية أو تحريم قراءة الرواية 
هو محاولة قطع الطريق أمام الذات كي لا 
تصبح ذاتا فردية وكي يستمر الناس في 

العيش كذات جماعية لا كأفراد. والشموليات 
تحبذ مؤمنين بها، طائعين ينتظرون 

النصائح والتوجهات الجماعية ولا تريد 
أفرادا يستعملون عقلهم ويُحكمون وعيهم. 
وليس من الغريب أن يحارب هؤلاء الإبداع 

عموما والرواية على وجه أخص لأنها 
بطبيعتها ديمقراطية متعددة الأصوات، يعبّر 
فيها كلّ اتجاه عن ذاته وهم يريدون خنق كل 

صوت لا يجاري أوهامهم.
ولكن يبدو أنّ القوم لم يعتبروا بعد 

في الجزائر التي اكتوت بنار التطرف 
الإسلاموي ودفعت الثمن غاليا طيلة عشرية 

كاملة من العنف. في سنة 2015 يخرج أحد 
الأصوليين وهو صاحب سوابق تكفيرية 

عديدة طالت حتى وزراء ورؤساء أحزاب، لا 
ليكفر الروائي الشاب كمال داود بل ليطالب 
بقطع رأس صاحب أجمل فكرة أدبية خلال 

السنوات الأخيرة في الجزائر في روايته 
الصادرة في الجزائر وفرنسا والمترجمة إلى 
لغات كثيرة ”مورسو التحقيق المضاد“ وهو 

ردّ أدبي فني ذكي على رواية ألبير كامو 
”الغريب“ وتشريح عميق للواقع الجزائري 
الرديء بعد الاستقلال.                          
وحتى وإن لم تتمكن الرواية الشبابية 

العربية أن تترجم التجارب الحسية بامتياز 
أدبي في كل نصوصها، فهناك كم سردي هام 
ونجاح ثقافي- سياسي متصاعد للروائيين 
قمين بإعطاء نقلة نوعية في مجال الرواية 

قد تكون ضربة موجعة للخطاب الفقهي 

التدجيني. فالرواية على حدّ تعبير الشاعر 
الفرنسي آراغون هي كذب يقول الحقيقة.

ولئن كانت العموميات هي كنه خطاب 
الوعاظ الحالمين، فالرواية في نظر صنع 

الله إبراهيم هي التفاصيل وفي التفاصيل 
يسكن الشيطان كما يقول الفرنسيون، 

ويقصدون بالشيطان الاختلاف والتعدد 
والنقاش. فإن كان التاريخ رواية الكبار أو 

النخبة، فالرواية هي تاريخ الناس البسطاء، 
تاريخ الفرد بل الشخص بعينه ومحاولة 

فهم عمق وتعقد وجوده من خلال ما يقول 
هو لا انطلاقا مما يقوله عنه غيره، وهذا ما 

يزعج الأصولي لأنه يريد أن يكون الناطق 
الرسمي للناس أجمعين، بينما الرواية 

مشروع مفتوح على حرية التعبير وبالتالي 
على الاختلاف والتعدد، ومن هنا فهي خصم 

عنيد للأصولية.                            

* كاتب من الجزائر 

حميد زناز                                  
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ثقافة
 [ كتابات وليد علاء الدين ممزوجة بمرارة معاناة المواطن المصري

أيمن بكر

} يتحكــــم الملمحان الســــابقان في إســــهام 
المثقف سياســــيا من وجهة نظــــر فوكو، وما 
يعنينــــا هنا هــــو ما يمكــــن أن ينيــــره الكلام 
الســــابق في تجربة وليد عــــلاء الدين كمثقف 

قرر أن يلعب دورا ثقافيا/ سياسيا.
مــــن يقــــرأ مقالات عــــلاء الدين ســــيلاحظ 
انســــياب اللغــــة بــــلا عنــــت أو تكلــــف، مــــا 
يعني انســــياب الأفــــكار بوضوح يســــمح لك 
بمعارضتهــــا. ولعل قدرة الوعــــي على إنتاج 
أفكار قابلة للنقد من المعايير الأساســــية في 
صلاحية هذه الأفكار وقدرتها على التأثير في 

وعي القراء.
وبعيــــدا عــــن الوصــــف المجــــرّد أودّ هنا 
الوقــــوف عند ملمح رئيســــي تكاد مقالات هذا 
الكتاب تجتمع حوله، ألا وهو القالب السردي 
الــــذي اختاره عــــلاء الدين ليطــــرح من خلاله 
أفــــكاره الناقــــدة. يمكن تقريــــب كتابات وليد 
النقديــــة هنا من نوعين ســــرديين هما القصة 

القصيرة والمسرحية.

الانتماء الثقافي

لوليــــد عــــلاء الديــــن خبــــرة فــــي الكتابة 
السردية، حيث فاز عام 2006 بجائزة الشارقة 
للإبداع العربي بمســــرحيته البديعة ”البحث 
ويبدو لي أن القالب الســــردي  عن العصفور“ 
الــــذي يصبّ فيه عــــلاء الدين أفــــكاره الناقدة 
أقرب إلى السرد المسرحي من جانبين: الأول 
هو دور الحوار الرئيسي فيه، والثاني حرص 
الكاتــــب على فكرة التجزئة المشــــوقة التي لا 
تقــــدم الفكرة الرئيســــية للمقال منــــذ البداية، 
بل تحرص على تدريجهــــا وتوزيعها بمنطق 
يشــــبه إلى حدّ كبير توزيع الدلالة على فصول 
مســــرحية. إنــــه يجاهر بحالة المســــرحة في 
أكثر من مقالة لعل أهمها المعنونة بـ“مشــــهد 
حيث يقدم مشــــهدا مســــرحيا مكتمل  يومي“ 
الأركان يبدأه -كأي كاتب مســــرحي- بتحديد 

الزمان والمكان وشخوص المشهد.
يخرج عن هذا القالب الســــردي المسرحي 
أو القصصــــي بعض المقــــالات التي أتت من 
ســــياق آخر؛ كتلــــك المقالــــة الملخصة لبحث 
الماجســــتير الذي حصل عليه وليد في مجال 
الإعلام، والتي تحمل عنوان ”آليات الصحافة 
المصرية فــــي خدمة مصالحهــــا“؛ إذ يختفي 
فيها الســــرد المتلاعب ليقترب منطق طرحها 
ولغتها مــــن البحث العلمــــي المنضبط الذي 
يســــتعرض نتائج مبنيــــة على مقدمــــات لها 

سمت أكاديمي صارم.
ســــردية وليد علاء الدين -سواء ما يقترب 
فيهــــا من القصــــة القصيرة أو مــــا يقترب من 

المســــرحية- تخفي لاعبا خفيف الروح ناقدا 
وغاضبا أحيانــــا. هو يمارس تأملا جادا عبر 
حالة لعب أحســــب أنها تعبيــــر عن رغبته في 
الحفاظ على حريته في التأمل. إذ يبدو حرصه 
على قالب الهزل الساخر محاولة للحفاظ على 
مسافة نفسية بينه وبين ما ينتقد، إضافة إلى 
ما يعكســــه ذلك من رغبة فــــي أن تصل أفكاره 
إلى القارئ في إطار مشوّق لا يترك أثرا لملل.
لكن هذه المســــافة التــــي يصطنعها وعي 
الكاتب تــــذوب أحيانا فتعلو نبرة الســــخرية 
مخترقة قالــــب اللعب الواعي لتصبح صراخا 
موجوعا معبّرا عن حالة من الغضب الممزوج 
بمــــرارة عميقة. يظهر ذلــــك دوما حين يصف 
عذابات المواطــــن المصري في مواجهة دولة 
يخيّل للناظر على كيفية تعاملها مع جماهير 
الشعب المصري أنّ وجودها قد صار هدفا في 
حدّ ذاته، أو أن الشــــعب هــــو من يخدم الدولة 

والنظام وليس العكس.
يتجلــــى ذلك حين يتعرض علاء الدين إلى 
حالــــة الفوضى التي تســــم بعــــض المصالح 
الحكوميــــة فــــي مقالــــه ”اصنــــع كهربتك في 
بقوله ”كنــــت أريد أن أنقــــل تجربتي  بيتــــك“ 
الشــــخصية فــــي التعامــــل معهم فــــي مكتب 
الســــيوف بالإســــكندرية، وأن أشــــرح كيــــف 
يديــــرون أمورهم من خلال شــــبكة علاقات مع 
الموظفين الرسميين، تسمح لزبائنهم بإنجاز 
معاملاتهم مبكرا وتفادي الاشــــتراك في لعبة 
عجين الفلاحة التــــي يلعبها بقية المصريين 
داخل الغــــرزة (التي يُطلــــق عليها اصطلاحا 

وتجاوزا مكتب الشهر العقاري والتوثيق)“.
علــــى أن المــــرارة التــــي تنضح مــــن بين 
سطور مقالات وليد حين يتعلق الأمر بمعاناة 
المواطن المصري تعلــــن عن انتمائه الثقافي 
وموقعــــه -الــــذي أشــــار إليــــه فوكــــو- ضمن 
معــــادلات الســــلطة الاجتماعية والسياســــية 
المتناحــــرة التي تعصــــف بالثقافة المصرية 
والمجتمــــع المصــــري، هو منحــــاز للأضعف 

والأكثر هامشية والأوهن صوتا.

اكشف يا سمسم

 مــــن حقنــــا أن نســــأل هنــــا -بالنظر إلى 
فكــــرة فوكو التي بدأنا بهــــا المقدمة- ما نوع 
الحقائق التي يكشف علاء الدين اللثام عنها؟ 
أو -بعبارة أخرى- ما المساحات التي تسعى 

مقالاته لتعريتها في الثقافة المصرية؟
هنا ســــيجد القارئ نفسه أمام وعي مركّب 
يتحرك فــــي اتجاهات عدة بدرجــــة عالية من 
النشــــاط والثقة في إمكانية التغيير: الاتجاه 
الأول هــــو نقد الذات بلا تهوين أو تهويل. إنه 
يؤمــــن إيمانــــا عميقا بأن الحركــــة للأمام هي 
وليدة الوعي بمشــــكلات الذات وأماكن عطبها 
أولا. ولعل هذا ما تؤكــــده الجملة الافتتاحية 
التي صــــدر علاء الدين بهــــا كتابه ”من يحب 
المصرييــــن فلينتقدهم، ولا ينفخ في بالونات 

وهمهم إلى أن يختنقوا بها“.
إنه وعي يرى أســــاس الأزمات في التمويه 
علــــى الــــذات والإعــــلاء الفارغ من مســــاحات 
قوتها التي -حتى وإن كانت حقيقية صادقة- 

تُســــتخدم في سياق سياسي دعائي وبصورة 
متعمدة لإخفاء إخفاقات الذات وتشــــوهاتها. 
الإخفــــاق والتشــــوه عــــادة ما تســــعى أنظمة 
مصــــر المتعاقبــــة إلــــى إخفائه كمــــن يخفي 
عورة شــــخصية، أي كمن يظن إعلان التشوّه 
والإخفــــاق فــــي ثقافتنــــا هــــو إعلان لتشــــوّه 
وإخفاق في شــــخوص القائميــــن على النظام 
أنفسهم. لقد وصلت حالة التمجيد التمويهي 
الفارغ للذات في الخطاب الرســــمي إلى حدود 
الكارثة، ولعل تلك الحالة هي من أهم أســــباب 

ثورة 25 يناير بموجاتها المختلفة.
تقــــف مقــــالات وليد علاء الديــــن ضد هذه 
الحالة من تزييف الوعي التضخيمي إذا جاز 
التعبير منذ فترة غير قليلة. وأذكر شــــخصيا 
أن عــــلاء الدين قد أرســــل لي مقــــالا عام 2005 
عن نقد الشخصية المصرية، وهو موجود في 
هذا الكتاب، وأذكر معاناته في محاولة نشــــر 
المقال الــــذي وجد معارضة حادة من مختلف 
جهات النشــــر ومنها مجــــلات وجرائد كانت 
تبدو على السطح معارضة، حتى وجد طريقه 
للنشــــر في مجلة ”أدب ونقــــد“ بدعم وإعجاب 

من الشاعر الراحل حلمي سالم.
وأحســــب أن الرفض لم يكن بســــبب زيف 
مــــا حــــواه مقال وليــــد أو خطــــأه، بــــل ربما 
بسبب صدق مضمونه وشــــدة صوابه. النقد 
الحاد الكاشــــف يتجلى في معظم مقالات هذا 
الكتاب. وتكفي الإشــــارة إلــــى بعض المقالات 
و“لا عمدة  مثل ”جينات العبقريــــة المصرية“ 
نافع ولا شيخ بلد“ المقال الذي يحوي الجملة 
التي اختارها وليد مفتتحــــا للكتاب، و“نحن 

المصريون القدماء“.
الخط الثاني في وعي وليد علاء الدين مما 
يظهر في ثنايا هذا الكتاب هو المســــافة التي 
تفصله عن موضوعات نقده ما يتيح له القدرة 
على إدراك مسار الأحداث وانتقاء ما يستحق 
الوقوف عنده بالتحليل والفضح والمناقشة. 
الملمح السابق يتّســــق مع ما يطرحه إدوارد 
ســــعيد عن اغتراب المثقف وقدرته على رؤية 

وطنه من مسافة تسمح له ليس بفهم الأحداث 
منفردة، وإنما بإدراك صيرورتها واســــتكناه 

الروابط بينها.
يتضــــح ذلك حين يقف وليد بالنقد عند ما 
يبدو للجميع أمرا عاديا وربما لطيفا في مقاله 
الممتع ”ســــلامتها أمّ حسن“؛ المقال يتعرض 
لكفاح ســــيدة مصرية عظيمة في قدرتها على 
تجاوز ظرفها المادي القاســــي ونجاحها في 
تربيــــة خمســــة من الأبنــــاء ليخرجوا نســــاء 
ورجــــالا متعلمين نابهين، حتــــى هذه النقطة 
لا خلاف ولا نقد هنــــاك. النقد والخلاف يأتي 
حين تســــتضيف إحــــدى الفضائيات الســــت 
أمّ حســــن المناضلة في ســــبيل تربية أبنائها 
لتعــــرب الســــيدة الفاضلة عــــن رغبتها في أن 
تصبــــح عضوا بمجلس الشــــعب القادم كنوع 

من المكافأة لها على ما لاقته من شقاء.
هنــــا ينتبــــه الحــــس المحتفظ بمســــافته 
النقديــــة والقــــادر علــــى إدراك مســــار الأمور 
وارتباطاتها. تقفز أسئلة مرهقة وموجعة في 
ذهن وليد: ما الذي تفهمه هذه السيدة عن دور 
النائب فــــي البرلمان؟ وما نــــوع الوعي العام 
الذي تجلى على لسان المذيعة التي لم تر في 
ما تقوله الست أمّ حسن أي غريب يستوقفها، 
حتى إنها (المذيعة) ناشدت الرئيس السيسي 
-متبعــــة في ذلك نداء أمّ حســــن- أن يســــتمع 
لرغبــــة هــــذه الســــيدة المكافحة؟ مــــا مفهوم 
البرلمان في التجربة السياسية المصرية في 
سنوات حكم مبارك السوداء التي نما وترعرع 
فيهــــا وعــــي المذيعــــة وأمّ حســــن وملاييــــن 

المصريين غيرهم؟

}  أبوظبــي - يتحـــدث علـــي أحمد الكندي 
المرر، في ديوانه ”شـــعراء آل بوملحا“، عن 
قبيلـــة هؤلاء الشـــعراء ومســـاكنهم القديمة 
والحديثة، كما تم ترتيب شـــعراء آل بوملحا 
في الكتاب حســـب أعمارهم بـــدءا من الأكبر 

سنا ثم الأصغر منه وهكذا…
يقع الديوان في 151 صفحة ببداية مميزة 
مـــن خلال كتابة عبارة قالها الراحل الشـــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان في آل بوملحا وهي 

”آل بو ملحا أهل شرع وشعر“.
يتضمن الديوان مقدمة وتعريفا بشعراء 
آل بوملحا، والأحداث التاريخية القيمة التي 
مـــرت في حياتهم حيث تكلم المؤلف ضمنها 
عـــن قبيلتهم ومســـاكنهم القديمة والحديثة، 
كما تم ترتيب شـــعراء آل بوملحا في الكتاب 
حســـب أعمارهـــم بدءا مـــن الأكبر ســـنا ثم 
الأصغـــر منـــه وهكذا علـــى التوالـــي، فورد 
ذكرهم كالتالي ”علي بن سالم، أحمد بن علي 
بن ســـالم، الطاهر بن علي بن سالم، علي بن 
الكنـــدي بن علي، محمد بـــن خميس، مصبح 

بـــن الكندي بن علي، أحمـــد الكندي، الكندي 
بن مصبح الكندي، علي بن مصبح الكندي“.

 وقد خصـــص المؤلف لكل شـــاعر منهم 
نبـــذة عن حياته كأن يضع اســـمه الكامل ثم 
مولده ونشـــأته وســـيرة حياته حتى وفاته، 
والقصائد الأكثر شـــهرة في الساحة الأدبية 

للشعراء.
ويلفـــت المؤلف إلـــى أنّ هناك العديد من 
القصائد التي لم يجدها كاملة حيث ســـقطت 
مـــن الرواة أو بعـــض من أبياتهـــا وقصائد  
اختلـــط بعضها ببعض، ومع ذلك كتب وصل 
إليه تاركا المجال لمن يجد التكملة من بعده.
ويشـــير علـــي أحمـــد الكندي المـــرر في 
تقديمـــه ”لمـــا رأيـــت أنّ جل عائلتـــي قضاة 
أكتـــب  نفســـي  وجـــدت  وشـــعراء  وأدبـــاء 
فـــي ســـيرة حياتهم وأضـــع مع كل ســـيرة 
مقتطفات من أشعارهم، فهم عاشوا في بيئة 
صحراوية يعشق أهلها الأدب والشعر، وهم 
مصنفون ضمن شـــعراء منطقة الظفرة التي 
تزخـــر بالأدباء والشـــعراء، فكتبـــت في هذا 

الكتاب ســـيرة شـــعراء آل بوملحا القدامى 
والمعاصريـــن بدءا بالقاضي علي بن ســـالم 
بوملحا المتوفى سنة 1900 تقريبا، وانتهيت 
بالشـــاعر علي بن مصبح الكنـــدي المتوفى 
سنة 2004، مع أنه مازال في الشباب الباقين 
من عائلة بوملحا شعراء لم أكتب عنهم بعد“.

وتأتي أهميـــة الكتاب وهـــذا الجمع في 
التعريـــف بعائلة لهـــا تاريخ فـــي المنطقة، 

رجالاتها قضاة وشـــعراء، عاصروا 
أحداث السنين الماضية، وكان لهم 
دور عظيم في الحياة السياسية 
والاقتصاديـــة، والحياة العلمية 
في  وســـاهموا  والاجتماعيـــة، 
توثيق تاريخ المنطقة وحفظه 
من خـــلال قصائدهم الجميلة، 

وأدبهم الأصيل.
الكندي  أحمد  علي  ويقول 
المـــرر فـــي مقدمـــة الكتـــاب: 
توجـــد فوائد أخرى كثيرة في 

هذا الكتاب ســـيلاحظها القارئ 
عندمـــا يقلب صفحاتـــه ويقـــرأ كلماته، تدل 
دلالة واضحـــة على عمـــق تاريخنا وأصالة 
تراثنا، وتأثر شـــعرائنا بالبيئة التي عاشوا 
فيهـــا، ورصانـــة قصائدهـــم وقـــوة أبياتها 
وغـــزارة معانيها، وقد جمعـــت هذه التراجم 
لتكون محفوظة أولا من الاندثار ثم منشورة 

ومتاحـــة للنـــاس، ولكي يتعرفـــوا على أهم 
شـــعراء الظفـــرة وأدبائها، الذين ســـاهموا 
في الســـاحة الأدبية الإماراتيـــة والخليجية 
بأعمالهم الشـــعرية والأدبيـــة، فمنهم من قام 
بتوثيق قصيـــد الأجداد ومنهم من عمل على 

إخراج دواوين شعراء المنطقة.
ويتابـــع المرر في تقديمه ”لقد كانت هذه 
التراجم متفرقة في كتب ومبعثرة في أوراق 
متناثرة عنـــدي، كتبتها قديما 
من أفواه النـــاس، فكانت كما 
الـــدر المتناثر هنا وهناك فلما 
جمعتها ورتبتها في سلك واحد 
أصبحـــت كالعقد الفريد، يعجب 

الناظر من تلألئه ونضارته.
كمـــا يلفت المرر فـــي تقديمه 
أيضـــا إلى أنّ الكتابـــة في تراجم 
الأعلام وســـيرهم لها قيمة أدبية، 
وفوائـــد في غايـــة الأهميـــة، لأنها 
توثـــق أخبارهم وتاريخهـــم وتقيّد 
أقوالهـــم وأفعالهم، وتحفـــظ لنا كل 
ما يـــدور مـــن حولهم، ومـــن خلالها 
تتضـــح لنا معالم بيئتهم، وتعرفنا بأفكارهم 
وشـــخصياتهم، ولهذا أقبل العلماء والأدباء 
منـــذ فجـــر التاريـــخ علـــى تدويـــن الســـير 
والتراجم، لما لمســـوه مـــن أهميتها وكبير 

فائدتها.

في حوار مهم بين ميشيل فوكو وجيل دولوز يقول فوكو عن الدور السياسي للمثقف ”يبدو 
لي أن الإســــــهام السياســــــي للمثقف هو نتاج ملمحين مختلفين لفعاليته: المـلمـح الأول هو 
موقعه كمثقف في مجتمع برجوازي، ضمن نظام إنتاج رأسمالي بما يفرزه أو يفرضه هذا 
النظام من أيديولوجيا (يتحدد هذا الموقع بمدى شجاعة المثقف، فقره، قدرته على الرفض، 
ــــــه، لاأخلاقيته، الخ…)، والمـلمـح الثاني هو قدرة خطابه على توضيح حقيقة معيّنة،  عنصريت

من شأنها أن تفضح علاقات سياسية لم تكن محط شك من قبل“.

الإســـهام السياســـي للمثقف هو 
نتـــاج موقعه كمثقف فـــي مجتمع 
إنتـــاج  نظـــام  ضمـــن  برجـــوازي، 

رأسمالي 

 ◄

ســـردية عـــلاء الديـــن -ســـواء مـــا 
يقترب فيها مـــن القصة القصيرة 
أو ما يقترب من المسرحية- تخفي 

لاعبا خفيف الروح ناقدا وغاضبا

 ◄

عـــن دار نشـــر جامعة ســـيراكيوز فـــي نيويورك، ضمن سلســـلة 
{الأدب الشـــرق أوســـطي المترجم}، تصـــدر في نوفمبـــر المقبل 
الترجمة الإنكليزية لكتاب القاص هشام البستاني {أرى المعنى}. 

تقيم مكتبـــات {ألف} فرع الميرغني، بالقاهرة،  حفل إطلاق رواية 
{الرئيـــس} للكاتـــب محمـــد العدوي يوم الســـبت ٢٩ أغســـطس 

الجاري، والرواية صادرة عن دار التنوير.

صدرت عن دار {الاختلاف} بالجزائر ودار {ضفاف} في لبنان، رواية 
بعنوان {مزامير الحجر} للكاتب الجزائري محمد جعفر، وتقع الرواية 

في ٣٤٤ صفحة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، التابع لهيئة الشارقة 

للكتاب، عن اعتماده لطلبات 815 
دار نشر من مختلف الدول العربية 

للمشاركة في دورته الـ34، التي 
ستقام خلال الفترة من 4 إلى 14 
نوفمبر المقبل في مركز إكسبو 

الشارقة.

◄ في إطار تظاهرة ”قسنطينة 
الجزائرية عاصمة للثقافة العربية“، 

وضمن نشاطات ”ليالي الشعر 
العربي“، تقام يوم 27 أغسطس، ليلة 
مصرية يشارك فيها الشعراء جمال 

القصاص وأحمد الشهاوي وعلي 
عطا ورضوى فرغلي.

◄ قرر مجلس أمناء جائزة 
ساويرس مد موعد التقديم للمسابقة 

إلى يوم 23 أغسطس الجاري، 
يأتي هذا القرار من أجل إتاحة 

الفرصة للأدباء والكتاب من مختلف 
محافظات وأقاليم مصر، للتقدم 

بأعمالهم في المسابقة.  

◄ نشر الروائي العالمي البرازيلي 
باولو كويلو صورة للمصحف 

على صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي “فيسبوك“، وعلق على 
ذلك بالقول بأنه ”الكتاب الذي غيّر 

العالم“.

باختصار

أبوبكر العيادي

} هل الشـــهرة دليـــل على جـــودة أعمال 
صاحبهـــا، وتفوقـــه فـــي مجالـــه، وتميزه 
عمـــن ســـواه، وعلامة من علامـــات نبوغه 
؟ صحيح أن للشـــهرة قوة تفـــوق الأفعال، 
ولكنهـــا قـــد تكـــون ظرفية عارضـــة تزول 
بـــزوال صاحبها، فقـــد أثبـــت التاريخ أن 
الشـــهرة غير المســـتحقة أو الزائفة التي 
يحوزها هـــذا الكاتب أو ذاك لا تصمد بعد 
رحيلـــه، وأن الغربلة التـــي تتمّ بعد الوفاة 
لها الفضل فـــي وضع كل واحد في المكان 
الذي هو أهل له، لأن الدارســـين ســـاعتها 
لن يكونوا أســـرى هالة الراحل وحضوره 
وعلاقاته وعدد المعجبين به، بل سيركزون 
اهتمامهم على نصوصه وحدها، فهي التي 
ســـتثبّته في القمـــة إن كان جديرا بها، أو 
تنزله إلـــى درجة دنيا، أو تحيله هو وأدبه 

إلى همل منسي.
والحق أن الشـــهرة لعـــوب، فكثيرا ما 
تتمنـــع على من هـــو جدير بهـــا، ولنا في 
تاريـــخ الآداب أمثلـــة وعبـــر. فغوته مثلا، 
رمز الآداب الجرمانية الآن، كان في عصره 
أقل حظوة من كاتب ضامر يدعى أوغســـت 
فونتيـــن. ودانتي لم يكن أســـعد حظا عند 
نشر رائعته الكوميديا الإلهية، إذ تجاهلها 
أصدقائـــه  مـــن  نفـــرا  إلا  الفلورنســـيون 

ومقربيه.
ونيتشـــه لم يكن يبيع من كتبه أكثر من 
عشرين نسخة في السنة كان ينشرها على 
حســـابه الخاص، ولم تحقق الانتشـــار إلا 
بعد أن اســـتولت أخته علـــى مخطوطاته. 
أما بروســـت فقد كان قبلة ســـهام عدد من 
كبار الكتاب الفرنســـيين، بعد نشر الجزء 
الأول مـــن ”في البحث عن الزمن الضائع“، 
مثل كلوديل وبول فاليري وسيلين وإيلوار 
وأراغون، وكان أندري جيد قد رفض نشره 
فـــي دار غاليمار التي كان يشـــرف عليها، 
ونعت مؤلفـــه بكونه هاويـــا حريصا على 
الحيـــاة وملذاتهـــا، ولو أنـــه تراجع عند 
ترحيب بعـــض النقـــاد بالكتـــاب واعتذر 

للكاتب.
 ثـــم جاءه النقـــد اللاذع مـــن الألماني 
ريلكه الذي لم يعجبه الكتاب ولا أســـلوب 
صاحبـــه، مشـــبها كثـــرة عناية بروســـت 
بالتفاصيل والجزئيات بتشـــكيلة أشـــياء 
وموجودات. وكذلك مـــن البولندي فيتولد 
غمبروفيتش الذي أدان نوعا من الجمالية 
المفتعلة، وعنايـــة الكاتب بمظاهر الحياة 
العاديـــة. ولكـــن ذلك لـــم يمنـــع النقاد من 
رائعة مـــن روائع الأدب  اعتبـــار ”البحث“ 

الفرنسي، ولا من وَسْم بروست بالنابغة.
لقد أثبـــت التاريخ أن الإنســـان طالما 
هو حي يرزق، يمكن أن يكون ثمة وهم في 
مجده، أو ســـوء تقدير لعطائه. ومهما يكن 
من أمر فالشهرة غلاف زائل بمرور الزمن، 
أمـــا الجوهـــر الباقي فهـــو المحتوى، أي 
النص. وكما يقـــول المثل عندنا ”ما يبقى 

في الواد غير حجره“.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

هل الشهرة دليل نبوغ

الكاتب وليدعلاء الدين  منحاز للأضعف والأكثر هامشية والأوهن صوتا

اغتراب المثقف مسافة ضرورية لنقد المجتمع

أكاديمية الشعر تصدر ديوان شعراء آل بوملحا الإماراتيين
يتضمن ديوان ”شــــــعراء آل بوملحا“، من تأليف علي أحمــــــد الكندي المرر، الصادر حديثا 
عن أكاديمية الشــــــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ســــــيرة حياة 
آل بوملحا وأشعارهم، وذلك ضمن سلسلة شعراء من الظفرة، كما تضمن الديوان مقدمة 

وتعريفا بآل بوملحا، والأحداث التاريخية القيمة التي مرت في حياتهم.
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توفي بداية الأســـبوع الجاري بالعاصمة الألمانية برلين الفنان تشكيل
التشكيلي الفلسطيني محمد الوهيبي عن عمر ناهز 68 عاما، 

بعد رحلة طويلة في عالم الفن التشكيلي.

قدمت التشكيلية العمانية إنعام اللواتي بالعاصمة العمانية 
مســـقط، معرضا شـــخصيا حمـــل عنـــوان {اختيـــارات}، وقد 

تضمن سبع عشرة لوحة تنتمي إلى مختلف مدارس الفن.

تختتم اليوم الخميس 20 أغســـطس الجاري بمجمع الشـــارقة 
لـــلأداب والفنون، فعاليات معرض فـــن الحفر الذي حمل عنوان 

{حوار بالأبيض والأسود} لمنتسبي معهد الشارقة للفنون.

الخميس 2015/08/20 - السنة 38 العدد 10013

} بــيروت - يعمـــل الفنانـــون ثائـــر هلال، 
وفرزاد كوهان ومنذر كم نقش، كل بأســـلوب 
مختلف تماما عن الآخر، على مفهوم الضوء 

وقدرته على تحويل الشكل وفقا لتغيّره.
يقدم أصحاب صالة أيام البيروتية أعمال 
الفنان ثائـــر هلال على أنها مســـتوحاة من 
”عمليـــة زرع البذور، حيث تتـــوزع النباتات 
ضمن صفوف متســـاوية.. وهي اســـتحضار 
لرموز الطبيعـــة المألوفة منتجا بيئة عفوية 
علـــى الرغم مـــن جوانبها المختلفة، ســـواء 
أكانت بصمات إنسانية أم مسببات طبيعية“.
ومـــع ذلك طبعـــا، يمكن أن يستشـــف من 
أعمال الفنان غير ذلك تماما إن كان من ناحية 
الألوان التي تفتقر إلى الحيوية، أو من ناحية 
ما يظهره ثائر هلال مستعينا بالضوء البارد 

على مساحة لوحته التجريدية.
فقد عمـــد الفنان على جعل الضوء نحاتا 
على  موهوبـــا يُعلي الأشـــكال و“يُهبطهـــا“ 
مســـاحة لوحاته بشكل تراتبي منتظم، ولكن 

دون أن يبث فيها الحياة. 
نتـــوءات وتـــلال تجريدية تهيـــم ما بين 
الخيال والواقع الملحوظ وتؤكد أن لا وجود 
لشكل -أي شـــكل- من دون الضوء الذي بعد 
أن يحدد الأشـــكال بصريا، يعمد إلى إضافة 
معنـــى خاص لهـــا ينحني بالمشـــاهد نحو 
الانشـــراح أو الانقبـــاض تحت ثقـــل الضوء 

الساحق.
لا يخفـــى علـــى أحـــد أن لوحـــات الفنان 
تتبنى النوع الثاني من التعبير، حيث يرزح 
المشـــاهد تحت أثـــر لوحات ثائـــر هلال في 
ســـجن افتراضـــي لا مفرّ منه، يمســـك بزمام 

أمـــوره ســـجّان بـــارد مُتبلـــد المشـــاعر هو 
الضوء.

أمـــا الفنـــان التشـــكيلي فـــرزاد كوهـــان 
فيعرض فـــي لوحته مجموعة أعمال يتداخل 
فيها الخط الفارســـي مع مســـاحة اللوحات 
العابقة بألوان بالغة الحســـية، تنطوي على 

رسم وكولاج وتلوين.
تقـــدم صالة أيـــام عمل هـــذا الفنان بهذه 
الكلمـــات ”تظهـــر التجليـــات الضوئيـــة في 
لوحاتـــه مـــن خـــلال الطبقـــات المرســـومة 
والمتنوعة، سواء كانت مخفية أو ظاهرة أو 
ربمـــا في تناقضها معـــا.. تتلاقى التدرجات 
اللونية مع النص المكتوب بشـــكل أو بآخر 

بحالة تواصلية وتناقضية في آن“.
لا بـــدّ من الإشـــارة هنـــا أن حالة الضوء 
فـــي لوحات الفنـــان فرزاد كوهـــان هي حالة 
ملجومـــة القوى، لا يقـــوى فيها الضوء على 
فـــرض جاذبيتـــه ضمن فضـــاء اللوحة التي 

”خرّمها“ الفنان تخريما مبرحا.
هو، أي الضـــوء، مجرد اعتمـــال داخلي 
يريد أن يتواصل مع ســـائر عناصر اللوحة، 
ولكنه يبقى فـــي الخلفية اندثارا لا يخلو من 

الكآبة.
أمـــا الفنان منذر كم نقـــش فقد اختار في 
لوحاتـــه التي يغلـــب عليها اللـــون الوردي 
الحالم ولون زرقة ســـماء تشتد قليلا وتخمد 
أحيانـــا كثيـــرة، تصويـــر أســـاطير تتميـــز 
بالرومانســـية المفرطـــة مـــن خـــلال هيئات 

غمامية هي على وشك الولادة أو التلاشي.
تعـــرّف صالة أيام بالفنان من خلال عمله 
الفنـــي الذي هو كنايـــة عن ”أعمـــال أثيرية 
تنص عـــن أفـــكار أســـطورية ووجودية في 
الوقت نفسه، إذ يريد الفنان في هذه الأعمال 
أن يعبـــر عن الأســـطورة اليونانيـــة القديمة 
«ليـــدا والبجعة» وهي قصـــة إغواء زيووس 

للملكة ليدا“.
يعتمـــد الفنان فـــي لوحاته التشـــكيلية 
الســـوريالية على حضـــور امرأة بشـــعرها 

الأحمـــر، أحمر غيـــر مكتمل الصفـــات، فهو 
ينسدل على كتف المرأة أو يرتد خلف رأسها 
كوشاح ناعس لا يريد التعبير إلاّ عن نعاسه. 
اللافـــت في لوحـــة الفنان منذر كـــم نقش أن 
الضوء يغمر كل آفاق اللوحة، ولكنه في ذات 

الوقت لا يتّحد بها ولا يفيض منها.
هو في تلاق عن بعد رصين لا يليق بروعة 
اللون الوردي الذي يملك ضوءه الخاص ولا 

يحتاج إلى ما يشعّ عليه من ضوء إضافي.
قد يكون العنـــوان الذي اختاره أصحاب 
الصالة مُقحـــم ومُتكلف بعض الشـــيء، لأن 
الضـــوء يظهر في حالـــة نفور مع الأشـــياء 
والأشـــكال والأشـــخاص في آفاق اللوحات، 

وقـــد يكـــون، وبالعكـــس، ملائمـــا تماما من 
ناحية أخـــرى، ولكنه يعبر عن حب من طرف 

واحد.. حب اللوحات للضوء اللامبالي.

م. ع

[ نتوءات وتلال تجريدية تهيم بين الخيال والواقع في بيروت
ثلاثة فنانين يقعون في حب الضوء اللامبالي ويوقعون به لوحاتهم

الضوء في لوحة الفنان منذر كم 
نقـــش يغمـــر كل آفـــاق اللوحة، 
ولكنـــه في الوقت ذاتـــه لا يتحد 

معها ولا يفيض منها

 ◄

المشـــاهد يرزح تحت أثر لوحات 
هلال في ســـجن افتراضي لا مفر 
منه، يمســـك بزمام أموره سجان 

بارد متبلد المشاعر هو الضوء

 ◄

ميموزا العراوي

الحبـــال  لصناعـــة  معمـــل  أصيـــب   {
البلاستيكية بعدة قذائف في ليلة من ليالي 
الحـــرب اللبنانية، فنشـــب حريـــق لم يقوَ 
فريـــق الإطفاء علـــى إخمـــاده إلاّ بعد أيام. 
لبثنـــا لعـــدة أيام وليال نســـبح في لزوجة 
غريبـــة كثف مـــن ثقلها أننا كنـــا في فصل 

الصيف الحار.
كانـــت رائحـــة البلاســـتيك المحتـــرق 
تطوف في جـــوّ الحـــيّ، والصمت ضاغط، 
وكأن رائحـــة البلاســـتيك المحتـــرق كمّت 

أنفاس الشارع وألصقت الناس ببيوتهم.
كنت أرى فـــي البداية أعمـــدة الدخان، 
ثـــم خلال الأيام التي تلت صرت أرى، وكأن 
تســـاقطا لأجنحـــة عصافير صغيـــرة، في 
هبوط بطيء ومترنح لقطع شـــبه شـــفافة 
وبالغـــة الصغر من البلاســـتيك المحروق 

والملون.
أذكر جيّدا أن الأحمر والرماديّ المسوّد 
كانـــا أكثـــر لونيـــن ”رافديـــن“ مـــن موقع 
الحريـــق كمُمزقـــات لألوان كانـــت بالأمس 
ناصعة وحيوية. كنت أتحسس تلك القطع 
بأصابعي وأشـــتم رائحتهـــا وكما لو أنني 
محقق غبيّ يريد أن يعثر على رابط ما بين 

الحريق وأثره.
لعـــل أكثر مـــا يذكرني بهـــذه التجربة، 
أعمـــال الفنـــان الألماني جرتهرلـــد رختر. 
أقصد تلك الصور من أرشـــيفه العائلي أو 
التي اســـتقاها من الإعلام، ثم وضع فوقها 
فواضل لألـــوان أكريليكية، وخاصة باللون 

الأحمر.
ألوان بلاستيكية ”مُذابة“ تتداخل في ما 
بينها، وكأنهـــا تحت تأثير حرارة مجهولة 
تســـيل وتلطخ حينا وتشفّ وتتكثف حينا 
آخر. إنها لوحات تجريدية تواجه المعنى 
بنقيضـــه أو تُتممـــه. كما تضـــع التجريد 
والتشـــكيل، والرســـم والتصوير في حالة 
لاتوافق تنتج عنها ولادة مصنع من الأفكار 

والمشاهد الكارثية.
المشـــحون  الجحيمـــيّ  الجـــوّ  هـــذا 
بالتناقضـــات والـــذي يقـــدم اللـــون كمادة 
مشتعلة وشـــاعلة وليس كعنصر تلوينيّ، 
نراه في عـــدد كبير من اللوحـــات العربية 
الحديثـــة، إذ يبـــرز الأحمر كمادة حســـية 

تتّحد مع عناصر اللوحة.
ليس فـــي وســـعك رؤية لوحـــة الفنان 
التشـــكيلي عمران يونس التي تظهر وجها 
أحمر اللون يضع صاحبه كفه فوق جبينه 
وكفه الثانية على ذقنـــه، إلاّ وكأنه يتفادى 

حريقا ما هو أصلا مجبول به.
خالـــد الخاني فنـــان آخر، مـــن أعماله 
لوحة فيها رأس بشري يلجم غيظه بصمت 
لا معقول، ملطخ بدماء نارية تكاد تكون هي 

العامل الناحت له.
نذكـــر أيضا لوحة للفنـــان نهاد الترك، 
حيـــث انصهـــرت فيهـــا الهامة البشـــرية 
مـــع حمـــرة خانقة، فبـــات على المشـــاهد 
أن يكتشـــف أي موضـــع من هذا الجســـد 
المصهور لم تمسّـــه النار فأبقت على جزء 

من صورته الأصلية.
هناك أيضـــا نوع من اللوحات شـــحن 
فضاؤها بحمرة حسية حاصرت الشخوص 
مـــن كل الاتجاهـــات بهدوء وكأنهـــا قدر لا 
اعتـــراض عليه، نذكر منهـــا لوحات رائعة 

للفنان إسماعيل نصرة.
عـــرف عن هـــذا الفنان رســـمه لنســـاء 
بشـــاعرية خاصة بعيدة عن الرومانســـية 
المعســـولة، لوحاته الأخيـــرة لم تتخلّ عن 
رسم المرأة، ولكنه أظهرها متشحة بحمرة 
داكنة ومغتسلة بدماء كونية لم تقو بالرغم 
من ذلك على ســـلبها من نُبـــل ملامحها أو 

هيبتها الجسدية.
حتى الفن التجريدي لم يسلم من أتون 
القيظ، إذ لفح الأشكال بناره فتجمّرت أمام 
المشـــاهد محاطة بهالات مـــن ضوء دافئ 
وشـــمته حروف عربيـــة ناريـــة. نذكر هنا 
لوحـــات للفنـــان رافع الناصـــري، والفنان 

عبداللطيف الجيمو.
هذه اللوحـــات غير الملونـــة بالأحمر، 
بـــل المعجونة به هي كمـــا في لوحة رائعة 
للفنـــان عمـــران يونس التـــي تتجلّى فيها 
صورة امرأة تتقوقع في دائرة رمادية يبرز 
فيهـــا جنين أحمر، إنه صـــراع ضدّ الموت 

وهو أمنية العودة إلى رحم الأم الآمن.

* ناقدة من لبنان

الجمر في اللوحات

عدنان بشير معيتيق

} مدينـــة وحلم، نقـــوش ومنمنمات، جزء من 
ذاكرة صورة، سماوات متعددة ومنفى واحد، 
تلف جزئي للأشياء، لون رمادي وما تبعه من 

درجاته حتى السواد…
اهتـــراء لقمـــاش اللوحة، تهشـــم أشـــكال 
وتقطـــع خطـــوط أخرى، شـــريط لاصـــق على 
ورق ومعاجيـــن، طائرة ورقية، مقاطع بصرية 
مـــن ذاكـــرة الجـــدران وعبث الأطفـــال، وجوه 
وأياد، كائنات. ســـواتر مرسومة في داخل كل 
لوحة وشـــظايا الألوان ومـــا تبقى من المهمل 
والمتـــروك في جبهات القتال لجنود قتلوا، أو 
فقدوا أجزاء مـــن أطرافهم، أو ضاعت عقولهم 

كما ضاعت أحلامهم.
ضحايـــا  مـــن  اســـتغاثات  وأصـــوات  دم 
الحرب، كل هذا وأكثر يبرز في أفعال تشكيلية 
تتشـــكل على أســـطح لوحات الفنان العراقي 
علي رشـــيد، ســـعيا منه إلى البهجة والهروب 

من ضنك العيش خارج الوطن الأول.
أعماله وإنتاجه الفني كان مائزا عن أغلب 
اللهجات التشـــكيلية في التجريد، والســـائدة 
عنـــد التجارب العربيـــة الحديثـــة حتى التي 
ترعرعت منهـــا في الغرب. تجـــارب فنية تقع 
في مناطق محظـــورة على الكثير من الفنانين 
بالغـــة الخصوبـــة، الولـــوج إليهـــا عبر خرم 
الإبـــرة، يتطلـــب خبـــرة عميقة في التشـــكيل 
ودرايـــة معرفية كبيرة، فالكثيـــر من الفنانين 
يلعـــب خـــارج نطـــاق حدودهـــا الإدارية رغم 
السنوات الطويلة في ممارستهم هذه المهنة.

هي ذائقـــة بصرية ومعرفيـــة متفق عليها 
منذ بزوغ فجر مدرســـة اللاشكل بكل تبعاتها 
من تطورات تقنيـــة وفكرية، ونماذج أصبحت 

مراجـــع ومصادر لهـــذا الاتجاه مـــن الفنون، 
فتجارب الفنان الأميركي سي تومالي والفنان 
جاكسون بولوك والفنان مارك روثكو أصبحت 
مـــن ضمن هـــذه المناطق التـــي يتناغم معها 
الفنـــان، وحتى في بعـــض الأحيان يتجاوزها 
إلى مناطـــق أكثر خصوبة وجســـارة بملامح 

صوفية.
خبـــرة فـــي التلويـــن وخفة فـــي ضربات 
الفرشاة بخطوط ســـريعة تتلوى على أجساد 
مقبورة مهجورة في فضاءات ســـديمية، يغلب 
عليها لون سماوي في كثير من الأحيان يظهر 
فـــي مســـاحات من أدخنـــة رماديـــة، تتخللها 
خطوط وتقسيمات رفيعة بيضاء، كأنها كشط 
وخدوش بآلة حادة على أسطح جدران جيرية 
قديمـــة تصبح خلفية لقصة مـــا قد حدثت، أو 
مساحات رمادية تنتشر فيها بقعة لون صفراء 
في تجاور رائع ولغة تشـــكيلية تنتج أصواتا 

جديـــدة ونغمات متعددة تضفـــي البهجة رغم 
كل شـــيء. كل هذا وأكثر إشارات إلى فظاعات 
الكائن، وقفة ضدّ كل القتلة أشباه البشر، وكما 
جاءت دعواته المكتوبة ضد الحرب، حيث قال 
الفنان علي رشـــيد ”الحرب للمتمترسين خلف 
بهيميتهم من مصاصـــي الدماء، الحرب نزهة 
للقتلة والمســـعورين، الحرب صناعة القبائل 
المحكومـــة بجاهليتها“. وأيضـــا مقولته، بل 
صرختـــه المتكررة ”في العراق ألف غرنيكا لم 

تظهر بعد“.
وعلي رشـــيد فنان تشكيلي وشاعر عراقي 
مـــن مواليد 1957 درس الفـــن في معهد الفنون 
الجميلة ببغـــداد وأكاديمية الفنـــون الملكية 
(لاهاي)، حاصل على شـــهادة الماجستير من 
جامعة ليستر (بريطانيا وأســـبانيا)، ويعمل 
فـــي النـــص والتشـــكيل على مشـــروعه الذي 
مارســـه منذ بداية الثمانينات والذي أســـماه 

”تدويـــن الذاكـــرة“. أقام وشـــارك فـــي الكثير 
مـــن المعـــارض بالعديد مـــن الـــدول العربية 
والأوروبيـــة منها العـــراق، الجزائـــر، ليبيا، 
مصـــر، فنلنـــدا، الدنمارك، النرويـــج، بلجيكا، 
ألمانيا، أوكرانيا، أســـبانيا، اليابان، وهولندا 

حيث يقيم.
أصدر الكتـــب التاليـــة: ”أضحيـــة رمزية 
لمعارك الله“ وهو كتاب تخطيطات، ”الغياب“، 
و“ذاكـــرة  كفافـــي“،  ”منـــزل  الآن“،  ”وحـــدك 
الصهيـــل“، وهي كتب يدوية بنســـخة واحدة 
لقصائد مرســـومة، ”خرائـــط مدبوغة بالذعر“ 
مجموعة  مجموعة شـــعرية، ”ذاكرة الصهيل“ 
شـــعرية أيضـــا، حصل علـــى جائزة شـــعرية 
عـــام 1998 لـــلأدب المهاجـــر من منظمـــة دنيا 
فـــي روتردام. وهـــو يحاضر حاليـــا في مادة 
الفن الإســـلامي في جامعة أوروبا الإســـلامية 

سخيدام بهولندا.

لوحات علي رشيد تقع في مناطق محظورة بالغة الخصوبة
ليس المهم أن تظهر كل الأشكال كاملة في 
اللوحة بقدر مــــــا تتركه من أثر عميق على 
المتلقي بعد مغادرتها الفضاء المرســــــوم، 
هذا الفعل بمثابة مغادرة الوطن إلى وطن 
ــــــه المهاجر أشــــــياءه وآماله  آخــــــر يترك في
خلفــــــه، ليبدأ رحلة جمع الأشــــــياء والآمال 

من جديد.

رحلة الآمال والأشياء

تقيم صالة أيام البيروتية خلال شــــــهر أغسطس الحالي، وتحت عنوان ”الضوء باعتباره 
تشكيلا“ مجموعة مختارة من اللوحات لفنانين تشكيليين لم يسبق أن عرضتها من قبل.

لوحات ثائر هلال تلغي الشكل وتنتصر للضوء

علي رشيد: 
الحرب نزهة للقتلة، الحرب 
صناعة القبائل المحكومة 

بجاهليتها

التجريد والرسم والتصوير تصنع 
حالة لاتوافق تنتج عنها ولادة مصنع 

من الأفكار والمشاهد الكارثية



سعاد محفوظ

} الشـــعر الأبيض من المشـــاكل التـــي تؤرّق 
الرجال والنســـاء في مراحـــل العمر المختلفة، 
وخاصـــة عند ظهـــوره في ســـن مبكـــرة عند 
الشباب وأثناء فترة المراهقة، ما يسبّب مشاكل 
نفسية واجتماعية لأصحابه، وفقدان الثقة في 
النفس أمام المجتمع، ما يجعله مشكلة بحاجة 

إلى العلاج.
وكشـــف أخصائيو الجلد أن أولى خطوات 
الوقاية من الشـــعر الأبيض هي عدم التعرّض 
لأشـــعة الشـــمس المباشـــرة وتجنّب الحرارة، 
عن طريق اســـتخدام القبعـــات والمظلات. هذا 
بالإضافة إلى عدم استخدام الحرارة المباشرة 
لتجفيف الشـــعر. وعند وقوع الضرر بســـبب 
الحرارة يعالج الشعر باستخدام الهواء البارد 
لعكس الضرر. ويســـاعد ترطيب فروة الرأس 
على اســـتعادة مســـتوى الرقم الهيدروجيني 

الطبيعـــي لفروة الـــرأس وبصيلات الشـــعر، 
مما يجعل الشـــعر الأبيض يختفي ويعزّز نمو 

الشعر الأسود الجديد.
ويشير متخصصون إلى أن حماية الشعر 
من الجفاف تســـاعد على القضاء على الشعر 
الأبيض وذلـــك من خلال اســـتخدام حمامات 
الزيت بشـــكل منتظم لترطيب الشـــعر، ومنها 
زيت اللـــوز والزيتـــون لتغذية فـــروة الرأس. 
ويمكـــن أيضـــا اســـتخدام الزيوت العشـــبية 

لإصلاح تلف الشعر.
وتعتبر حمامـــات الزيت من أفضل الطرق 
الطبيعية للتخلّص من الشـــعر الأبيض. كذلك 
يفضّل استخدام منتجات الشعر التي تحتوي 
علـــى البيوتـــين، الـــذي يحافـــظ علـــى اللون 
الأســـود للشـــعر. وتناول الأطعمـــة الغذائية 
الغنية بالبيوتين مثل الشـــوفان واللوز اللذين 
يساعدان على التخلّص من الشعر الأبيض في 

سن مبكرة.

كمـــا تســـاعد الحناء فـــروة الـــرأس على 
الشـــفاء، من خلال اســـتخدامها مـــرة واحدة 
في الأســـبوع، مما يحافظ على الشـــعر ويمنع 
ظهور الشعر الأبيض في مرحلة الشباب، هذا 
بجانـــب أنه يمحو أيّ ظهور للشـــعر الأبيض 

على الرأس.
وينصح خبـــراء الشـــعر بتجنّب الأصباغ 
الكيماوية التي لها آثار ســـلبية، واســـتخدام 
البديل مـــن الأصبـــاغ الطبيعية التـــي تغذّي 
فروة الرأس، ومنها غلي الشـــاي في الماء لمدة 
15 دقيقـــة وتركه حتى يبرد، ثم إضافة الزيوت 

الطبيعية إليه لتكوين صبغة طبيعية للشعر.
استشـــاري  عـــادل،  جـــورج  د.  ويوضـــح 
الأمـــراض الجلدية، أن الشـــعر الأبيض يظهر 
بســـبب جفـــاف فـــروة الـــرأس، ممـــا يجعل 
بصيلات الشـــعر ضعيفة ويحفز نمو الشـــعر 
الأبيـــض في ســـن مبكـــرة. ولفت إلـــى أن من 
العوامل المســـاعدة على ظهوره في سن مبكرة 

التعرّض للحرارة، والهواء الساخن من مكواة 
الشـــعر أو السيشـــوار والإجهاد المفرط الذي 

يؤثّر سلبا على الجلد والشعر.
وينصـــح د. عادل بالحـــرص على ترطيب 
فـــروة الرأس باســـتمرار، باســـتخدام الماء أو 
الهواء البارد. وأشار إلى أن الإكثار من تناول 
الأطعمـــة الغنيـــة بفيتامـــين بـــي 12 يقلّل من 
تبييض الشـــعر. ويعتبر أيضا طريقة علاجية 
للتخلّص من الشعر الأبيض، حيث يحافظ هذا 

الفيتامين على صحة فروة الرأس والشعر.

ريهام عاطف

} مـــن المعـــروف أن الأوميغـــا 3، أو ما يطلق 
عليـــه زيـــت الســـمك، والمتوفـــر فـــي العديد 
من أنـــواع الســـمك مثـــل الســـالمون والتونة 
وغيرهمـــا، له الكثيـــر من فوائـــد صحية، إلا 
أن دراســـة حديثـــة أشـــرفت عليهـــا مجموعة 
من الباحثين من جامعة ملبورن الأســـترالية، 
والتي نشرت نتائجها بالمجلة الطبية نايتشر 
كوميونيكايشـــن، أثبتـــت أن تنـــاول مكملات 
الأوميغا 3 لمدة ثلاثة أشهر متتالية يحمي من 
خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفســـية 
خاصة مـــرض الشـــيزوفرنيا لمدة 7 ســـنوات 

كاملة.
وقد وجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين 
للإصابـــة بالأمراض النفســـية قـــد انخفضت 
فرص إصابتهـــم بمرض الشـــيزوفرنيا خلال 

ســـبع ســـنوات لاحقة بعد تناولهم الأوميغا 3 
لمدة 12 أسبوعا خاصة بين الشباب.

مـــن ناحيـــة أخرى، يعـــرف عـــن الأوميغا 
3 فاعليتـــه القويـــة في تخليص الإنســـان من 
كثيـــر من الأمـــراض، إضافـــة إلـــى دوره في 
تعزيز الذاكرة وتقويـــة المناعة. كما أن له دور 
مهم في الحماية مـــن الإصابة بأمراض القلب 

والسرطان والروماتيزم.
وقد توصلت بعض الدراســـات إلى فاعلية 
الأوميغـــا 3 فـــي الوقايـــة من حـــدوث اعتلال 

شبكية العين، الذي قد يفقدها البصر.
وأثبت الباحثون أن ليس هناك أي تأثيرات 
جانبية ناتجة عن تناول الأوميغا 3 على عكس 
العقاقير والأدوية النفسية التي ثبت إحداثها 
للكثير من الآثار الجانبية السلبية مثل التأثير 
علـــى القدرة الجنســـية وزيادة الوزن بشـــكل 

ملحوظ.
وأكد أخصائـــي الطب النفســـي، الدكتور 
جمال فرويز، أنه لا يستبعد صحة نتائج هذه 
الدراســـة، فالعـــلاج الغذائي لـــه دور كبير في 
الطب النفســـي والمســـاعدة في علاج كثير من 
الأمراض النفسية والتخفيف من الاضطرابات 
النفسية. فقد ثبت أن هناك العديد من الأطعمة 
التي تســـاعد في علاج أمراض نفسية بعينها 

مثل الفصـــام والاكتئـــاب، وكذلك مرض 
فـــرط الحركـــة لـــدى الأطفـــال وغيرها. 
فالعقل والجسد غير منفصلين أبدا، ومن 
الطبيعي أن الغذاء الذي يؤثر في الجسد 
يؤثر أيضا في تركيبة الدماغ الكيميائية.
وأضاف فرويز: من المعروف أن مركب 
الأوميغا 3 لـــه العديد من الفوائد المذهلة 
في تقوية الذاكرة وعلاج الاكتئاب وقلة 

التركيز، وهـــو أحد الدهـــون النافعة 
التي ينصح بتناولها كل الأطباء، 
ولا شـــك أنها قد يكـــون لها تأثير 
إيجابـــي فـــي عـــلاج الأمـــراض 

العقلية والنفســـية، إضافة إلى 
فوائدهـــا في تقوية الجســـم 

وإمداده بالطاقة.
وأوضـــح أن الاعتمـــاد 
على نظـــام غذائي متوازن 
من شأنه أن يقي ويعالج 
الأمـــراض  كافـــة  مـــن 
النفســـية التي قد تصيب 
الإنســـان أفضل بكثير من 

العقاقير التـــي تحمل العديد 
من الآثـــار الجانبية غير المرغوب 
فيها مثل أدوية الاكتئاب وغيرها.

} القاهــرة - أظهـــر الكثير مـــن الباحثين أن 
عـــلاج الدوالـــي لا يســـتدعي إجـــراء عمليات 
جراحيـــة أو تلقي العنايـــة الطبية المكثفة، إلا 

في الحالات المتقدمة منه.
وكشـــفوا أن هنـــاك عـــددا مـــن الإجراءات 
البســـيطة يمكنهـــا التقليـــل مـــن حـــدة الآلام 
والتعايـــش بســـلام مع هـــذا المـــرض المزمن. 
وبينـــت البحوث العلميـــة أن الرعاية الذاتية، 
مثل ممارســـة التماريـــن الرياضية وتخفيض 
الوزن وتجنب ارتداء الملابـــس الضيقة ورفع 
الســـاقين وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات 

طويلة تمنع تفاقم الدوالي.
وتوصي الإرشـــادات بتجنب لبس الأحذية 
عاليـــة الكعبـــين وأن تســـتبدل بهـــا أحذيـــة 
منخفضـــة وواســـعة ومريحـــة، تســـاعد على 

تحريك عضلات الساق بشكل أكبر.
التماريـــن  ممارســـة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
باستمرار تحافظ على مرونة عضلات الساقين 
وبالتالي تحســـن من وظيفة المضخة العضلية 
وهـــي ضغط العضـــلات على جـــدران الأوردة 
لتعمل على صعود عمـــود الدم في الوريد إلى 
أعلى في اتجاه القلب ومنع تراكمه في الساقين 

مسببا الدوالي أو جعل حالتها أكثر سوءا.
القدمـــين  بتحريـــك  الأطبـــاء  ويوصـــي 
باســـتمرار، خاصة أثناء الجلوس الطويل أو 
الوقـــوف الطويل فهذا يســـاعد على تحســـين 

الدورة الدموية، ويمنع تراكمها في الساقين.
ويحثون على رفع الســـاق في وضع أفقي 
كلما أمكن ذلك أثناء اليوم واستبدال الوقوف 

بالمشي حتى لو كان المشي في نفس المكان.
وينصـــح الجنـــود الذين يضطـــرون إلى 
الوقوف طويلا بأن يقبضوا عضلات السمانة 

ثم يرخوها لأن ذلك ينشط الدورة الدموية.
ويشكل ارتداء الجوارب المطاطية، في كثير 
من الأحيان، الخطوة الأولى قبل أي علاج آخر. 
ويتم ارتداء هذه الجوارب طوال اليوم، بحيث 
تكـــون ملفوفة حول الســـاق وتشـــكل ضغطا 
عليها، مما يســـاعد على دفـــع الدم في الأوردة 

والعضلات في الساقين بشكل أكثر كفاءة.

ولتجنّب الإصابة بمرض دوالي الســـاقين، 
ينصح الأطباء بتنـــاول الأطعمة التي تحتوي 
علـــى الأليـــاف، مع شـــرب الكثير مـــن المياه، 
وتقليـــل الدهون والملح والســـكر لمنـــع زيادة 
الـــوزن التي تزيد من فرصة حـــدوث الدوالي. 
هذا مـــع الحرص على عدم التعـــرّض لحرارة 
الشـــمس وضرورة علاج أيّ مشاكل في باطن 

القدم سريعا.
ويذكر أن التدليك بالماء الدافئ يساعد على 

استرخاء القدمين.
ويشـــار إلى أن الآلام تزداد مـــع التعرّض 
لحرارة الشـــمس والوقوف المســـتمر، وتخف 

حدة الألم عند برودة الجو وأثناء السير.
وتظهـــر الدوالي غالبا في ســـن ما بين 30 
و70 عاما، ويزداد خطر الإصابة بها مع التقدم 
في العمر. الشـــيخوخة تســـبب تـــآكل وتمزق 
الصمامات فـــي الأوردة، والتي تســـاعد على 

تنظيم تدفق الدم.
وتعتبـــر النســـاء أكثـــر عرضـــة للإصابة 
بالدوالي مـــن الرجال، لا ســـيما خلال الحمل 
وفي فترة ما قبل الحيض وفي فترة اليأس، أي 
ما بعد انقطاع الحيض. فالهرمونات الأنثوية 
تميل لأن تســـبب ارتخاء في جـــدران الأوردة. 
وتنـــاول الهورمونات البديلـــة أو حبوب منع 

الحمل قد يزيد من خطر تكون الدوالي.
وأوضح الدكتور حســـين صفر، استشاري 
جراحـــة الأوعية الدموية، بأنـــه يمكن تعريف 
دوالي الســـاقين ببســـاطة على أنهـــا حدوث 
توسع في الأوردة نتيجة لتجمع وركود الدماء 
فيها وذلك لعدم كفاءة آلية عودتها إلى القلب. 
وبشـــكل عام، تحدث هذه الحالـــة عند ارتخاء 
الأوردة الســـطحية نتيجـــة عجـــز أو قصـــور 

فـــي صماماتها الوريدية التـــي تقوم بتوجيه 
الدم من الأســـفل إلـــى الأعلى باتجـــاه القلب. 
وتؤدي حركة قبض هذه الصمامات بدفع الدم 
في اتجـــاه واحد وهو إلى أعلـــى وذلك عكس 
الجاذبيـــة الأرضية وباتجاه القلـــب ثم تغلق 
لمنـــع رجوعه ثانيـــة. كمـــا أن لحركة عضلات 

الرجل دورا في آلية الدفع تلك.
ويرى خبـــراء أن العلاج بالليزر يعتبر من 
أفضل علاجات دوالي الســـاقين، بالمقارنة بين 
عـــلاج الأوردة جراحيـــا وعلاجهـــا عن طريق 

الحقن.
ويقـــول د. محمود ضياء، أســـتاذ أمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية بجامعـــة الزقازيق، 
إن دوالي الســـاقين تظهر على شكل شعيرات 
صغيرة أو بقع أو على هيئة شجرة أو غصن، 

ومن الممكـــن أن تتجمّع بشـــكل دائري أو غير 
متناسق.

وقـــد تحـــدث بعـــض الأعراض البســـيطة 
قبل ظهور دوالـــي الأوردة وتتضمن أعراضها 
شعورا بوخز أو ثقل أو شد عضلي أو تضخم 
في أســـفل الســـاق أو زيادة الشعور بالألم في 
حالـــة الجلـــوس أو الوقوف لفتـــرة طويلة أو 

حكة حول منطقة الوريد.
ويشـــير إلى أن دوالي الساقين تصاحبها 
في بعض الأحيان تقرّحات جلدية في الكعب أو 
الساق، وقد ينتج عنها حدوث تورّم بتوسّعات 
وريديـــة، وكل هـــذا ينتج عنه إحســـاس الفرد 

بالثقل وعدم الارتياح.
ويمكـــن أن تحـــدث الدوالـــي الوريدية في 
مناطق متعددة من الجســـم غير الساقين، مثل 

الدوالـــي البواســـيرية (دوالي قناة الشـــرج)، 
ودوالـــي المـــريء، ودوالي أوردة فـــوق الكبد. 
بيد أن هذه الأنواع من الدوالي تحدث بشـــكل 
ثانـــوي لأمـــراض مثل تشـــمع الكبـــد وتليفه، 
وارتفـــاع الضغـــط فـــي أوردة البطـــن. وأكثر 
أنـــواع الدوالـــي شـــيوعا هي دوالـــي الطرف 

السفلي للجسم.

المشي والملابس المريحة والتدليك تخفف من حدة آلام الدوالي
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أشــــــارت دراسة بريطانية إلى أن مرض دوالي الســــــاقين ينتشر بصورة أكبر بين النساء، 
ــــــه يرتبط بالتغيّرات الهرمونية التي تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل. وقد ترجع أســــــباب  لأن
ــــــة به أيضا إلى وجود عوامل وراثية أو بســــــبب بعض العــــــادات الحياتية الخاطئة  الإصاب

كالوقوف المستمر لفترات طويلة.

بالألياف  الغنية  الأطعمة  تناول 
الدهون  وتقليل  المياه  وشــرب 
التي  الـــوزن  زيـــادة  تمنع  والملح 

تزيد فرصة حدوث الدوالي

 ◄

دوالي الساقين هي حدوث توسع 
وركود  لتجمع  نتيجة  الأوردة  في 
كفاءة  لعدم  وذلــك  فيها  الدماء 

آلية عودتها إلى القلب

 ◄

الزيت بشكل  استخدام حمامات 
ــــرأس،  ــغــذي فــــروة ال مــنــتــظــم ي
ويــغــذي الــشــعــر، ويــحــافــظ على 

لونه الأصلي لترطيب الشعر

 ◄

من الطبيعي أن الغذاء الذي يؤثر 
في الجسد يؤثر أيضا في تركيبة 

الدماغ الكيميائية

 ◄

[ النساء أكثر عرضة للإصابة بالدوالي [ الوجع يرتفع عند التعرض للشمس ويقل عند برودة الجو

◄ أقرت الإدارة الأميركية للأغذية 
والأدوية استخدام مسكن الآلام 

أوكسيكونتين المشتق من الأفيون 
لعلاج المرضى المراهقين من سن 11 

إلى 16 عاما ممن لم تفلح معهم بدائل 
مسكنة أخرى.

◄ حذر أطباء ألمان، أنه في حال عدم 
 معالجة التهابات الأسنان، قد يتفاقم 
الأمر إلى حد  الإصابة بالتهاب دواعم 

السن، وهي عبارة عن الأنسجة 
المحيطة بالسن والتي  تدعمها في 

مكانها بالفم.

◄ قادت دائرة الصحة العامة في 
بريطانيا ومجلس النوم حملة 

لتشجيع الأشخاص بين سن الـ40 
والـ60، على النوم، وذلك لتحسين 

الصحة العامة.

◄ لا يحبذ الأطباء استخدام الأدوية 
لتفتيت الحصوات، لأن العلاج 

الدوائي يحتاج لنحو عامين حتى 
تظهر فاعليته، كما أن الحصوات 

تعود مرة أخرى في حوالي 40 إلى 
50 بالمئة من الحالات.

◄ يرى خبراء الصحة أن الهواتف 
الذكية تتصدر لائحة الأشياء التي 

تسبب قلة التركيز، إذ أصبح الكثير 
منا يبقي حسابه على شبكات 

التواصل الاجتماعي مفتوحا على 
مدار الساعة.

◄ يقدر علماء أنه إذا اختفت كل 
الطيور والحشرات والنحل وغيرها 
من المخلوقات التي تلقح المحاصيل 

الغذائية، فقد يواجه البشر زيادة 
حادة في سوء التغذية والأمراض 

والوفيات.

◄ حذر أطباء ألمان من أن درجات 
الحرارة المرتفعة أثناء الحمل ترفع 

خطر حدوث  ولادة مبتسرة أو 
انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

دعـــا باحثون إلى ضرورة تفادي التعرض إلى التدخين الســـلبي في 
الموجـــة الحارة لأنـــه يزيد من فـــرص الإصابة بالاختنـــاق وصعوبة 

التنفس نتيجة ارتفاع الرطوبة.

أوضح البروفيســـور الألماني، إيغرت شـــتوكفلت، أن نسبة 
الإصابة بسرطان الجلد الفاتح تزداد بمعدل عشرة أضعاف 
عن معدلات الإصابة بسرطان الجلد القاتم الأكثر خطورة.

المشي بانتظام يسهل الدورة الدموية داخل أوردة الساقين

تناول الأوميغا 3 بانتظام يحصن الصحة النفسية

حماية فروة الرأس من الجفاف تجنب ظهور الشعر الأبيض مبكرا

ئـــاب، وكذلك مرض 
ى الأطفـــال وغيرها.
 منفصلين أبدا، ومن
لذي يؤثر في الجسد
ة الدماغ الكيميائية.
من المعروف أن مركب
د من الفوائد المذهلة
علاج الاكتئاب وقلة 

الدهـــون النافعة 
ا كل الأطباء،
ـون لها تأثير
ج الأمـــراض 
إضافة إلى
الجســـم 

تمـــاد
توازن
عالج
راض 
صيب 
ير من

ل العديد 
 غير المرغوب
ئاب وغيرها.

كشف علماء من جامعة موريشيوس أن حافظة النقود الخاصة 
بالرجال والنســـاء، تلتقط عددا مهـــولا من البكتيريا والجراثيم 
أكثر من الحمام ومنضدة المطبخ، ونادرا ما ينظفها أصحابها.



} أنقــرة – لا تـــزال قناة ”مصـــر الآن“ تواجه 
مصيـــر الإغلاق الذي انتشـــر بقـــوة في الأيام 
الأخيـــرة. ويأتي إغلاق قناة مصـــر الآن، بعد 
أسبوعين من غلق قناة الشرق الإخوانية، التي 

كانت تسير على نفس النهج.
وكانت قناة مصر الآن ســـودت شاشـــتها 
لســـاعات عدة منـــذ فترة، ثم عـــادت إلى البث 
المباشـــر أخيرا، فـــي تأكيد على مـــا تردد عن 
وجـــود صـــراع بين فريقـــين داخـــل الجماعة 

المصنفة إرهابية في مصر.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك صراعا على 
إدارتها بين مجموعة مـــا يعرف بإدارة الأزمة 
التي تشـــكلت في فبرايـــر 2014، وبين قيادات 
مكتب الإرشـــاد القـــديم التـــي يتزعمها نائب 
المرشد محمود عزت. ولو استمرت القناة، فقد 

تشـــهد تغيرا في سياستها التحريرية، حسب 
الفريق الذي سيسيطر عليها بشكل نهائي.

ونفت مصـــادر تركية أن تكـــون أنقرة هي 
التي ضغطت من أجل إغلاق القناة.

وتعرضـــت القنـــاة لانتقـــادات حـــادة من 
أنصار التيار الإســـلامي أخيـــرا، بعدما ظهر 
علـــى شاشـــتها القيـــادي الجهـــادي عاصـــم 
عبدالماجد ليؤكد أنّ اعتصام رابعة كان يهدف 
إلى تفكيك الجيش المصري. كما حرض محمد 
ناصر المذيع الرئيسي في قناة مصر الآن على 

قتل ضباط الشرطة وأبنائهم.
وقـــال ســـامي كمـــال الدين، أحـــد مقدمي 
البرامج بالقناة عبر فيسبوك ”للذين حرضوا 
علـــى العنف في الفضائيات، وطالبوا بشـــنق 
المســـيحيين، وقتل الجيش وتفكيكه حتى آخر 

جندي.. أبشروا، بفضلكم غدا يتوقف بث مصر 
الآن، ما هكذا تمارس السياسة ولا الإعلام“.

من جانبـــه، هاجـــم عمرو فراج مؤســـس 
شبكة رصد الإخبارية التابعة للجماعة، قيادة 
الإخوان في إســـطنبول بتركيا، وقال ســـاخرا 
”وداعا مصـــر الآن، كان الله في عون الشـــباب 
الذين كانوا يشـــتغلون فيهـــا، ويرزق الإخوة 
المســـؤولين في مكتب إسطنبول عبوة C4 (في 
إشـــارة إلى المتفجرات) توصلهم ســـريعا إلى 

الفردوس الأعلى من الجنة“.
وكانـــت قنـــوات الإخوان، الشـــرق ومصر 
الآن والثـــورة ومكمّلـــين ورابعة، وقعت أخيرا 
في أخطـــاء إعلامية قاتلة، إذ شـــهدت دعوات 
تحريض دموية غير مسبوقة. من جانب آخر، 
اســـتبعد مراقبون أن يكون سبب الإغلاق هو 

الموجـــة التحريضية التي تبنتها القناة، حيث 
أن سياســـة القناة تعتمد منـــذ الوهلة الأولى 
لها علـــى المـــواد التحريضية، ولعل الســـبب 
الأبرز هو الأزمة المالية، كما أنه على مســـتوى 
المضمون، لـــم يكن للقنوات أن تســـتمرّ كثيرا 
حتى في غياب الضغوط، لا سيما أنها لا تملك 

سوى برنامج رئيسي فقط.
ويـــرى كثيـــرون أن المخـــرج الآن لجماعة 
الإخـــوان، هو اللجوء إلى مواقع الفيديو التي 
تبث مجانا، عبر رفـــع الفيديوهات على موقع 

يوتيوب أو إنشاء صفحات على فيسبوك.
ولعـــل اللجوء إلـــى مثل هـــذه المواقع، لن 
يكـــون ذا صدى، خاصـــة أن الجماعـــة كانت 
تعتمد في بث الرســـالة الإعلامية عبر قنواتها 

على الفئات البسيطة.

} نواكشــوط - أثــــار بيــــان الهيئــــة العليــــا 
للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا 
المعروفــــة اختصــــارا بـ“الهابــــا“، حذرت فيه 
الإثنيــــن وســــائل الإعــــلام الموريتانيــــة من 
”المســــاس بشــــرف رئيس الجمهورية والقيم 
والمقدسات الوطنية والأمن والنظام العامين 
والمصلحــــة العليا للوطن“، جدلا واســــعا في 
الوسط الإعلامي الموريتاني سرعان ما انتقل 

إلى الشبكات الاجتماعية.
وكانت الهابــــا قد أكدت فــــي بيانها الذي  
أصدرته الثلاثاء  ”أنها ستعمل بكل ما أوتيت 
مــــن صلاحيات لفــــرض احترام التشــــريعات 

المعمول بها في مجال حرية النشر“.
ودانــــت ”كل أشــــكال التجريــــح والقــــذف 
والإساءة التي يمكن أن تنال من شرف رئيس 
الجمهوريــــة“، وانتقــــدت اســــتغلال هامــــش 
الحريــــة من طرف الصحفييــــن، متهمة إياهم 
بكيل تهم غير مبررة، وتوجيه الشــــتائم للنيل 

من عرض الرئيس والإساءة لأفراد عائلته.
ودعــــت الهيئة إلى الالتزام بالتشــــريعات 
واحتــــرام  والمهنيــــة  الأخلاقيــــة  والقواعــــد 
النصــــوص والالتزامــــات القانونيــــة وقواعد 
وأخلاقيــــات المهنــــة الصحفيــــة، مؤكدة أنها 
ســــتعمل ”بكل ما أوتيت مــــن صلاحيات على 
فــــرض التشــــريعات المعمــــول بها فــــي هذا 

المجال“.
واتهمت بعــــض الإعلاميين بتداول كل ما 
يلتقطونه من أخبــــار وكيل وافر التهم للناس 
دون تحــــر ولا تدقيــــق، ”حتى لكأن الشــــائعة 
أصبحت مصدرا يوثق بــــه، والقذف والإهانة 

شكلين معتمدين من أشكال حرية التعبير“.
الرئيــــس  أن  الهابــــا  مجلــــس  ورأى 
الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، لم يســــلم 

مــــن ”آثــــار نقــــص المهنيــــة وغيــــاب الوعي 
القانوني لدى الصحفييــــن“، واصفا بعضهم 
بأنهــــم ”لا يميــــزون بيــــن الحيــــاة الخاصة، 

والحياة العامة لرئيس الدولة“.
وأكد المجلس أن هــــذه الخروقات ألحقت 
بالــــغ الضــــرر بالمصلحة العليــــا لموريتانيا 
وبعلاقات الجوار والتعــــاون بينها وعدد من 

الدول الشقيقة والصديقة.
ويأتي هــــذا البيان بعد تــــداول الصحافة 
الموريتانيــــة أخبــــارا خاصــــة عــــن الرئيس 

وعائلته بشكل أزعج المقربين منه. 
موريتانيــــون  صحفيــــون  وخصــــص 
هاشتاغ   شرف الرئيس على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتناول بيان الهابا والهجوم على 
ما يعتبرونه انحيازا للسلطة من هيئة ينبغي 

أن تكون محايدة.
وهاجم الصحفي حنفي ولد دهاه، المدير 
الناشــــر لصحيفة ”تقدمي“ الإلكترونية ذائعة 
الصيــــت بيان الهيئة، مؤكدا في تدوينة له في 
حسابه على فيسبوك أن ”الهيئة تجاهلت كل 
التجاوزات في الحقــــل الإعلامي، من احتكار 
أقارب الرئيس وجواسيســــه لرخص القنوات 

والإذاعات..“.
وعلــــق الكاتــــب محمد الأمين ولد ســــيدي 
مولــــود على بيــــان الهابــــا قائلا ”تــــم تكفير 
بعض المواطنين وإهــــدار دمائهم في قنوات 
مقربة من الســــلطة، ومن أشــــخاص اعترفوا 
بعلاقاتهــــم مع الســــلطة، وتم بــــث المبادرات 
بأســــماء القبائل وصفاتها، وتم نشر الخطاب 
العنصــــري المتطرف في قنــــوات أخرى غير 
بعيدة من السلطة أيضا، وتم تلميع مفسدين 
وجلادين في وسائل الإعلام الرسمية الممولة 
مــــن دافعــــي الضرائــــب، ولم تتدخل ســــلطة 

الهابا“.
وكتبــــت الصحفيــــة منــــى بنت الــــدي ”لا 
لتقييد حرية الصحفيين، ونعم لتنقية الحقل 

الصحفي من أدعياء المهنة“. 
وأضافت ”أما حكاية التطاول على الرئيس 
وشــــرفه فهــــي تصفيق ونفاق وانتكاســــة في 

حرية الصحافة، ليس لكم الحق في مســــاءلة 
الصحافة لماذا تنتقد النظام والقائمين عليه 
بــــل الحق كل الحــــق لنا في مســــاءلة النظام 

ورأسه.. لِمَ تقومون بما تنتقدون عليه“.
وكتب المدون البارز حبيب الله ولد أحمد 
”ســــلطة الهابا بخير وتســــلم عليكم، وتذكركم 
بأنها أفاقت من موتها السريري فجأة مرعوبة 
من المس بشرف رئيس الجمهورية وتتأسف 
لكونها غير مســــتيقظة تماما حتى تشرح لكم 
طبيعة الشــــرف الــــذي تقصده وتعــــول على 

فهمكم باعتباركم صحفيين ناضجين“.
وكانت ”مبــــادرة الصحفيين والناشــــرين 
الشباب“ في موريتانيا حذرت من ”الانتهاكات 
في  الرســــمية الصارخــــة لحريــــة الصحافة“ 
البلاد، وأشارت في بيان، أن الشرطة والقضاء 
الموريتانييــــن يتغاضيــــان عــــن التحقيق في 

الاعتــــداءات المتتاليــــة التــــي يتعــــرض لها 
الصحفيون.

وكان محمد عبدالرحمن ولد ازوين، رئيس 
رابطة الصحفيين الموريتانيين، أشار إلى أن 
مســــألة تنظيم المهنــــة الصحفية وإصلاحها 
أصبحــــت، اليــــوم، أكثر إلحاحا مــــن أي وقت 
مضــــى، في ظــــل حالــــة التمــــزق والخلافات 
المتفاقمــــة التــــي تنخــــر الجســــم الصحفي 

الموريتاني منذ سنوات.
ودعا كافة الهيئات الصحفية إلى التلاقي 
والحــــوار ســــبيلا إلــــى تجــــاوز الخلافــــات، 
والتوحد في إطار جامع أيا كان شــــكله، يُعزز 
من قــــدرة الصحفييــــن على رفــــع التحديات، 
ويفضــــي إلــــى بلــــورة اســــتراتيجية لإعادة 
هيكلة قطاع الصحافة وإصلاحه واســــتعادة 
مصداقيتــــه. وكان الرئيس الموريتاني محمد 

ولــــد عبدالعزيز قــــد طالب في لقائــــه، أخيرا، 
بتوحيــــد  الصحفيــــة  التنظيمــــات  رؤســــاء 
الجســــم الصحفي وإعلاء الضوابط المهنية 

وأخلاقيات وأدبيات العمل الصحفي.
ودعــــا ولد عبد العزيــــز صحافة بلاده إلى 
الابتعــــاد عن ”الأجنــــدات الأجنبيــــة“، وحذر 
الانســــياق  مــــن  الموريتانييــــن  الإعلامييــــن 

والارتباط بجهات أجنبية.
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ميديا
[ انتهاكات رسمية صارخة للصحافة الموريتانية [ الصحفيون ينتقدون تملق هيئة «محايدة» للسلطة

«المس بشرف الرئيس» تهمة على مقاس الصحفيين الموريتانيين

صحفيو موريتانيا يطالبون بعدم تقييد حريتهم وتنقية الميدان الإعلامي

بيان من الهيئة العليا للصحافة والســــــمعيات البصرية في موريتانيا يحذر الصحفيين من 
المســــــاس بما أسمته «شرف الرئيس» دون توضيح المقصود، استلزم تنديدا وهجوما من 

الصحفيين الموريتانيين الذين اعتبروا الأمر انحيازا للسلطة الحاكمة.

التحريض وضعف المضمون أجهزا على الدعاية الإخوانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ سلطت مؤسسة «آي ميديا 
إيثكس» «iMedia Ethics» الأميركية 

لأخلاقيات الإعلام، الضوء على 
تضارب المعلومات المنشورة في 

الإعلام الغربي، بشأن مصر، مطالبة 
باعتذار القائمين عليها بسبب تقديم 
معلومات خاطئة وفشلهم في عرض  

أدلة عن الواردة بتقاريرهم.

◄ تعتزم الكويت إقرار قانون جديد 
لتنظيم الإعلام الإلكتروني وسط 

مطالب نيابية بتعجيل تطبيق قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات للحد 

من استخدام التنظيمات الإرهابية 
مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ ذكرت شركة إن بي سي 
يونيفيرسال الإعلامية العملاقة أنها 
تستثمر ٢٠٠ مليون دولار في شركة 

الإعلام الرقمي ”بازفيد“. وستتشارك 
الشركتان في إنتاج برامج تلفزيونية 

وأفلام وتغطية الألعاب الأولمبية 
وصنع العلامات التجارية.

◄ أفرجت السلطات الأردنية عن 
رئيس تحرير صحيفة السبيل 

اليومية بعد أن أوقفه مدعي عام 
محكمة عمّان . وجاء التوقيف على 

خلفية مقال انتقد فيه المواصفات 
الخاصة بشحنة أسطوانات غاز.

◄ انتقد عدد من الصحفيين في 
البصرة تصرفات ضابط الإعلام في 
قيادة العمليات لرفضه استقبالهم 

وجعلهم ينتظرون بلا جدوى 
لساعات في العراء.

◄ أعلن مصدر قضائي، الثلاثاء، أن 
القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في 

التغطية الإعلامية للاعتداءين اللذين 
شهدتهما باريس في يناير ٢٠١٥، 

بعد شكوى تقدم بها رهينة سابق، 
قال إن حياته عرضت للخطر بنشر 

بعض المعلومات.

باختصار

«محكمة الصحافة» جديد السودان لقمع حرية التعبير
} الخرطــوم – كشـــف وزير الإعلام السوداني 
أحمد بلال عثمـــان عن مشـــروع قانون جديد 
للصحافة والمطبوعات فـــي مراحله النهائية، 
مؤكدا انه يســـمح للحكومـــة باتخاذ إجراءات 
عقابيـــة ضد الإعلام الإلكترونـــي الذي وصفه 

بـ“السلطة الخامسة“.
وأشـــار عثمـــان إلى أن المشـــروع يتضمن 
إنشاء مجلس للإعلام الإلكتروني يعنى برصد 
ومتابعـــة ما ينشـــر فـــي الإنترنـــت، ومحكمة 
مختصة بقضايا الصحـــف، بجانب تعديلات 

بسلطات مجلس الصحافة والمطبوعات.
واعتـــرف الوزير الســـوداني بـــأن صورة 
الســـودان لا تزال مشوهة في الخارج وتحتاج 
إلى تعديل، وكشـــف عن إطـــلاق قناة فضائية 
موجهـــة لمخاطبـــة العالـــم الخارجـــي باللغة 

الإنكليزية قريبا.
وأكـــد الوزيـــر فـــي تصريحـــات اكتمـــال 
الترتيبات الخاصة بإنشـــاء محكمة الصحافة 
والتي ستباشـــر عملهـــا عقب إجـــازة قانون 
الصحافة والمطبوعات الجديد الذي ستدفع به 
الوزارة خلال دورة البرلمان في أكتوبر المقبل، 

ووصف مشروع القانون بالجيد.
واتهـــم خـــلال اجتماعـــه بلجنـــة الإعلام 
والشـــباب والرياضة البرلمانية، بمقر الوزارة 
ومواقـــع  الإلكترونـــي  الإعـــلام  أمـــس،  أول 
التواصل الاجتماعي ببث الشائعات المغرضة 

والخادشة للحياء.

الإعـــلام  الســـوداني  الوزيـــر  ووصـــف 
الإلكترونـــي بالســـلاح الخطيـــر، وأعلـــن عن 
إجراءات عقابية بحـــق المدونين الإلكترونيين 
الذيـــن يتعمـــدون تغييـــب الحقائـــق حال تم 
الوصـــول إليهـــم ومقاضاتهـــم عبـــر محكمة 

الصحافة المختصة.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الإعـــلام بالبرلمـــان 
السوداني عمر سليمان دعم البرلمان اللامحدود 

للوزارة في الجانب المالي والتشريعي.
ويتهـــم جهاز الأمـــن الســـوداني بقرصنة 
تعجـــب  ”لا  التـــي  الإلكترونيـــة  الصحـــف 
الســـلطات“. وكان موقـــع صحيفـــة الطريـــق 
الســـودانية تعرض الأســـبوع الماضي لعملية 

تخريب إلكتروني أدَّت إلى تعطيله.
وقال إداريون ”لـــم نتمكّن بعد من التعرّف 
على هويّـــة الجِهة المخُرّبة، لكنها وبلا شـــك، 
محاولـــة مُتعمّـــدة لتخريب الموقـــع، بالتوافق 
مع سعي جهات لإلحاق الصحافة الإلكترونية 

المستقلة بمصير الصحافة الورقية“.
ويصـــادر جهاز الأمن والمخابـــرات أعدادا 

لمؤسسات صحفية محلية من وقت لآخر.
وتعاني الصحافة السودانية منذ سنوات 
تضييقا من قبل الســـلطات، يتمثل في الرقابة 
القبلية لـــكل المواد، ويصل الأمـــر أحيانا إلى 

مصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها.
ولا يبـــدي عادة جهاز الأمن المســـؤول عن 

مصادرة الصحف أسبابا للمصادرة.

وصـــادر جهاز الأمن 10 صحف سياســـية 
بعد طباعتها الشـــهر الماضـــي، وعلق صدور 

أربع صحف أخرى.
وكانت السلطات السودانية قد صادرت 14 
صحيفـــة يومية في منتصـــف فبراير الماضي. 
ويقول وزير الإعلام إن ”الصحف تصادر وفقا 

للقانون“.

 وتضع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية 
الصحافة الســـودان في أســـفل قائمـــة الدول 
من حيـــث الحريـــات الصحفية، كما يشـــتكي 
الصحفيـــون من اســـتمرار الانتهـــاكات التي 
تمارسها الأجهزة الأمنية ضدهم من اعتقالات 
واسـتدعاءات بســــبـب قضايا متعلقة بـالنشر 

وحرية التعبير.

القانون الجديد يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد الإعلاميين

«الإعـــلام المصـــري كان يتنـــاول القضايـــا الخطـــرة ببعض من 

الســـذاجة، لأن الإعلامـــي الذي ينشـــر معلومات خاطئة يســـيئ 

استخدام حق حرية الرأي والتعبير».

 أسامة هيكل
 رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصري

«البحريـــن لـــن تتهـــاون فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية لردع نشـــر 

معلومات خاطئة بشأنها، نحن نقوم بمخاطبة المؤسسات الإعلامية 

الخارجية التي تنقل وتبث معلومات غير دقيقة عن المملكة». 

عيسى عبدالرحمن الحمادي
وزير شؤون الإعلام البحريني

«لن نمنح أي ترخيص لأي صحيفة لا تخدم اللحمة الوطنية، علاوة 

علـــى وقف الحصـــول على تراخيـــص للصحف التي تحمل أســـماء 

مناطقية، وعدم التجديد للحالية منها». 

 سعود كاتب 
المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية

الصحافة  مهنة  تنظيم  مسألة 

وإصلاحها أصبحت، اليوم، أكثر 

في  مضى  وقــت  أي  مــن  إلحاحا 

موريتانيا

◄

حنفي ولد دهاه:

الهيئة تتجاهل احتكار 

أقارب الرئيس وجواسيسه 

لرخص القنوات والإذاعات



} القاهــرة – يبـــدو أن ”حملـــة التحرش“ في 
مصر أصبحـــت برعاية مفتي مصر الســـابق 
علي جمعة الذي أثار جدلا على تويتر بفتاويه.
وفي آخـــر فتوى قال جمعة ”لا يأثم الرجل 
عند النظـــر إلى المرأة المتبرجـــة.  وأضاف أن 
المـــرأة المحُجبة لها رخصـــة، ولا يجوز النظر 

إليها إلا بإذنها“.
في ذات الوقت، شدد الشيخ على أن تعقب 
خصوصيـــات الآخرين خروج عن الأدب و“قلة 
حيـــاء“، لافتا إلى أن غض البصر الذي أمر به 
الإسلام يشـــمل احترام خصوصيات الآخرين، 
فلا يحق للزوج مثلا أن يتجسس على ”شات“ 
زوجتـــه وينظر إليـــه على الهاتـــف، والعكس 
صحيح، لأن هذا ”بعون الله هيجيب مشاكل“.
وأثـــارت فتاوى جمعـــة الغريبة موجة من 
الســـخرية في موقع تويتر دفعت المغردين إلى 
اســـتذكار كل فتاويه الغريبة والتعليق عليها 

بسخرية عبر  هاشتاغ #علي_جمعة.
وســـخر مغرد ”فتاويه تبهرك، ربنا يســـتر 
علينـــا“. وصحح مغـــرد ”علي_جمعة  يبيح 
النظر إلى غير المحجبـــات. إذا كان النظر إلى 
صاحبة الحجاب محرما، فالنظر إلى المتبرجة 

أشد حرمة لأنه أشد فتنة“.
واعتبر مغردون أن #علي_جمعة يحرض 

على التحرش بغير المحجبات.
 فيمـــا كتب مغرد ”النـــاس لا ينتبهون إلى 
أنـــه كلما تكلم هذا الشـــيخ تحـــدث بلبلة في 

الرأي العام، وهذا هو دوره الحقيقي“.
 وكتبت معلقة ”فتـــواه عن المحجبة وغير 
المحـجبة قمـــة في الانحطاط فـــي دولة تدعي 

المدنية! لابد من مقاضاته!“. 
وكتبت المغردة ماجدة غنيم ســـاخرة  ”علي 
جمعـــة يُكفـــر منكـــرة الحجاب ويصـــف غير 
المحجبة بالجهل، يدعو إلى التحرش ويمتدح 
ابن تيمية، وفي وقت الفراغ يساهم في تطوير 

الخطاب الديني“.
وكتب آخر ”كلام علي جمعة ســـبب ضياع 

الدين وظهور تجار الدين“.
فيمـــا قال آخر ”علي جمعـــة عليه أن يفهم 
أنه لابد من معالجة مشـــكلة التحرش أولا قبل 
التكلـــم في فرضيـــة الحجاب“، متســـائلا ”ما 
الفـــرق بينه وبـــين جاهل يقول تحرشـــت بها 

لأنها تلبس كذا؟!“. 
وكان لمغردين رأي آخر، فكتب أحدهم ”علي 
جمعة أراد قطع الطريق على رغبة الســـلفيين 
في تحريم عمل غير المحجبات بحجة أن النظر 
إليهـــن حـــرام فترجمتم كلامه علـــى أنه يبيح 

التحرش بهن!“.
وشـــرحت معلقة ”يا شيخ أغلب المصريات 
محـجبـــات ورغم ذلـــك زادت نســـبة التحرش 

والاغتصاب، قطعة قماش لن تحمي البنات“.
فيمـــا كتبت أخـــرى ”علـــي جمعة يحرض 
شباب المسلمين على التحرش بغير المحجبات. 
أيـــن  محاربة الإرهـــاب يا سيســـي (الرئيس 

المصري) ومؤسساتك يديرها إرهابيون؟!!“.

} كوس (اليونان) – على نطاق واســـع تداول 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية صورة لـ“أب 
ســـوري مكلوم يحمل ابنته ويعانق ابنه لدى 

وصوله إلى سواحل اليونان“.
ويقول معلق ”بكاؤه لا يوحي بفرح نجاته 
ولا بحـــزن لفراق بلاده!“. وكتـــب آخر ”دموع 
القهـــر للاجـــئ ســـوري يحتضـــن أطفاله بعد 
نجاتهـــم من الغـــرق ووصولهم إلى ســـواحل 

اليونان هربا من ظلم الطغاة“.
ويخوض الســـوريون رحلات خطيرة بين 

تركيا وجزيرة كوس اليونانية.
وتخلى وائل وأفـــراد عائلته من اللاجئين 
الســـوريين عـــن أمتعتهـــم وأبقوا فقـــط على 
هواتفهـــم الذكيـــة، الوســـيلة التـــي تربطهم 
بالخـــارج ليوثقوا طريقهم إلـــى حياة جديدة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول وائل (٣٢ عامـــا)، من مدينة حمص 
والـــذي وصـــل إلى كـــوس صبـــاح الخميس، 
”هواتفنـــا وبطارياتهـــا الإضافيـــة أهم من أي 

شيء آخر في رحلتنا، حتى من الغذاء“.
ويستخدم اللاجئون مجموعات على موقع 
فيســـبوك تضم عشـــرات الآلاف مـــن الأعضاء 
لمشـــاركة صورهم وتجاربهـــم، وللبحث أيضا 
عن أرقام المهربين، وخرائط الطريق بين تركيا 
واليونـــان ومنهـــا إلى شـــمال أوروبا، وحتى 

لدراسة التكاليف.
وفـــور وصول قواربهم إلى المياه الإقليمية 
اليونانيـــة، يســـتخدمون خدمـــة ”واتس آب“ 
لتحديـــد موقعهم لقوات خفر الســـواحل. أما 
خدمة ”فايبر“ فهي وسيلة الاتصال بالعائلات 

لطمأنتها.
وفر وائل من ســـوريا مـــع زوجته و١٢ من 
أقربائه بينهم ثلاثـــة أطفال، ويروي قائلا ”لم 
نستطع أخذ أي شيء معنا إلى القارب المكتظ، 

ولكن تلك الهواتف أثمن أمتعتنا“.
وعائلـــة وائل بين أكثر من ١٣٥ ألف مهاجر 
ولاجئ وصلوا إلى اليونان الشهر الماضي في 
ظل أســـوأ ازمة هجـــرة تشـــهدها أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.

وللحفاظ على هاتفه، يقول وائل ذو البشرة 
السمراء والعينين الخضراوين، ”لففت هاتفي 

في كيس بلاستيكي لحمايته من المياه“.
وفـــي كـــوس، تجـــد الســـوريين يلتقطون 
الصور لبعضهم البعض على البحر بهواتفهم 
الذكية، ويشـــربون القهوة فـــي المقاهي حيث 

يستطيعون استخدام الإنترنت.
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تبقـــى 
حاجة ”حيوية“ بالنســـبة إلى اللاجئين الذين 
لا يملكـــون أي أوراق قانونيـــة للوصـــول إلى 
أوروبا، كما يقول رائـــد (٣٠ عاما) أحد أقرباء 
وائل، ويضيـــف ”التقطنا صـــورا لكل خطوة 
قمنـــا بها فـــي هذه الرحلـــة وأرســـلناها إلى 

عائلاتنا“.
والأمر بالنسبة إلى رائد، الذي ترك زوجته 
وابنته المريضة البالغة من العمر ســـتة أشهر 
فقـــط، يُختصر بأن ”لا أحد يمنحنا تأشـــيرات 
دخـــول، لذلـــك علينا البحث عـــن بدائل، وعبر 
فيســـبوك، نســـاعد نحـــن الســـوريين بعضنا 

بعضا ونتبادل النصائح“.
ويأمل رائد في أن يصـــل إلى ألمانيا حيث 

سيقدم أوراقه لتنضم إليه عائلته.

وجزيـــرة كوس ليســـت الهدف الأساســـي 
للمهاجرين بل يأملون من خلالها في الانطلاق 
نحو شـــمال أوروبا، كي يختاروا الدولة التي 

يرونها الأفضل.
ويقول رائـــد ”هناك محادثـــات نخوضها 
علـــى فيســـبوك نتباحـــث فيها حـــول الدولة 
الأفضل لكل شخص. وعلى سبيل المثال تعتبر 
ألمانيـــا جيدة في ما يتعلق بلم شـــمل العائلة. 
أما السويد فهي أفضل على مستوى الحصول 

على أوراق (اللجوء) بسرعة“.
وبالتالي فإن تلك المحادثـــات الافتراضية 
علـــى فيســـبوك ”تتيح لهم مســـاعدة بعضهم 
البعض في اختيار هدفهم“، حسب رائد، الذي 
يشـــير إلى أنه بحث علـــى الإنترنت عن صور 
ومقالات حول برلين، ”فهي مدينة جميلة حيث 

للشعب حقوق فيها“.
ولـــم يغـــادر رائد بـــلاده أبدا، ســـوى إلى 
لبنان حيـــث عاش في بؤس مع عائلته كلاجئ 

لحوالي ١٨ شهرا، ثم إلى تركيا فاليونان.
وعلى فيســـبوك تتنـــوع المجموعات التي 
يســـتخدمها الســـوريون للبحث عـــن رحلات 
الهجـــرة، التي تكون أحيانا قاتلة، فهناك مثلا 

”اللجوء والهجـــرة إلى أوروبـــا، وخاصة إلى 
الســـويد، هولندا، النرويج، ألمانيا، بريطانيا، 

النمسا وسويسرا“.
ومن بين أكثر المجموعات شـــهرة مجموعة 
تضـــم أكثر من ٤٢ ألف عضو، وقال العديد من 
الســـوريين في كـــوس إنهم اســـتخدموا هذه 

الصفحة لتحديد خريطة طريقهم.
وتتنوع الأسئلة على هذه الصفحة بين ما 
المنطقة الأفضل في ألمانيا وهل يجب أن يسلم 
اللاجئ نفســـه إلى الشرطة هناك، وأي منطقة 

هي الأفضل للحصول على إقامة بسرعة.
كمـــا يطمئـــن أعضـــاء الصفحـــة بعضهم 

بعضا، فيكتب أحدهم إنه وصل إلى اليونان.
ويســـأل ثالث إن كانت الإقامـــة في ألمانيا 
تسمح بالســـفر إلى لبنان، ويكتب رابع سائلا 
بعجالـــة عن فندق في بلغـــراد، وآخر عن مبلغ 
للرحلـــة.  كافيـــا  يعتبـــر  كان  إن  دولار   ٢٥٠٠
وتأتيهـــم الإجابات عـــن تلك الأســـئلة، ليقول 

أحدهم مثلا ”وصلت بـ٩٠٠ دولار“.
ويشـــرح ســـعيد (٢٢ عاما)، طالب هندسة 
كومبيوتر من داريا جنوب غرب دمشق، ”نقوم 

بذلك لنساعد بعضنا بعضا“. 
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تابعوا

@iranianaffairs  
رفســـنجاني متجاهـــلا الحقيقة: 
المذهبيـــة  الصراعـــات  تأجيـــج 
والعرقيـــة بالعـــراق مؤامرة من 
قبـــل أعـــداء الإســـلام. العدو من 

يقتل على الهوية.
******

@sajakarim  
البشر ســـيصلون إلى ٧ مليارات 
والأرض لا تتســـع للجميع. حرب 
هناك، أمراض هناك (هناك تعني 
العالـــم الثالـــث) فهـــو عالم فتي 
مهمـــا أنقصت منه ســـيبقى حيّاً 

لا يموت.
******

@AFC_IQ  
طيـــران العراقية أصبح كما أيام 
٢٠٠٤ تأجير طيارات لستوكهولم 
ولنـــدن لان طائراتهمـــا فاشـــلة 

ممنوعة من التحليق هناك.
******

@Alkhayoun  
أصوات الشـــباب: سلمية سلمية 
فاقت لمن أراد بميليشياته حرفها: 
دموية دموية. لسان حالهم يقول 
للفاسدين: تستر باسم الدين كل 
مذمم ومرتكب حفت به الشبهات.

******
 @ayadawoodkurdi  

#اشـــخاص ترفع لهم القبعات كل 
شخص لايزال يحب العراق حقا 
عنده عقيدة حب الوطن خصوصا 
مـــن هم بجبهـــات القتـــال الذين 

لولاهم لضاع العراق.

@MeCharbelEid  
ما صُرف علـــى الكهرباء في لبنان 
في الفترة الأخيرة يســـاوي خمسة 
أضعاف كلفة الهبـــوط على كوكب 

المرّيخ!
 ******

@ge0rgefpm  
اليـــوم اشـــتريت بطاريـــة لهاتفي 
فقال لي البائع: اشحنها ٨ ساعات 
متواصلة فضحكت وضحك البائع 
وضحـــك الزبائـــن وضحـــك مدير 

شركة كهرباء لبنان.
******

@eyad1949  
#حزب_اللـــه: اخطر الساســـة من 
يعتبر نفسه أكبر من شعبه، وفوق 
حق الشعب في مساءلته. في #لبنان 
رجلان يزعمان حقاً "إلهياً" بالتسلط 

على البلاد والعباد!
******

@Hadialamine  
التجربة تثبت بأن الأحزاب الدينية 
لا تستطيع إنتاج دولة... نعم، هي 
تستطيع إنتاج فوضويات تناسب 
مشـــروعها السياســـي الخاص، لا 

دولة تناسب الجميع.
******

@WALLADAH  
حـــزب اللـــه فـــي لبنـــان تمكّن من 
اســـتقطاب كـــوادر بســـبب الفقـــر 
.. فكيـــف تمكـــن فـــي  والإقصـــاء 
الكويت رغم أجواء المســـاواة التي 
مكنتهـــم مـــن منصب وزيـــر مالية 

ونفط.

@Nedal_147  
بمـــا أن في الســـعودية الواحد لا 
يعـــرف أمه إلا عن طريق حقيبتها 
فأنا أســـجل اقتراحـــا بأن موديل 
الحقيبـــة يجـــب ألا يتكـــرر.. هذه 

هوية هذه ليست لعبة.
******

@momalki1981h  
الكثير من الناس إذا ســـمع خبرا 
يدعم اعتقاده وقناعته سارع إلى 
نشره بسرعة البرق دون أن يكلف 
نفســـه عناء التأكد من صحته! أو 

حتى التفكير في منطقيته.
******

@AbdullaAlami   
نحن النســـاء نحضر السينما في 
البحرين والمباريـــات الكروية في 
لنـــدن ونقود الســـيارة في جميع 

أنحاء العالم كلام واقعي.
******

@alfaisalrgad  
فـــي  التعليميـــة  المؤسســـة 
الســـعودية بحاجة لتأســـيس من 
نقطـــة الصفر.. أطفالنـــا يدخلون 
بالمعرفة  شغوفين  أذكياء  المدارس 
فضوليين، يخرجون منها "فدايغ"!

******
@alrotayyan  

الجماهيـــر تحتاج لشـــيء تنتمي 
إليـــه: فليكـــن "فريق" كـــرة القدم. 
تحتـــاج إلـــى أن تصـــرخ: فيلكن 
بسبب "هدف" في مباراة كرة قدم!

******
@M_ARahman  
نـــوري المالكي (يســـخن) بعد أن 
قبل يد المرشـــد، يتهم الســـعودية 
العراق!  محنـــة  عن  بالمســـؤولية 
وكأن السعودية هي التي جعلتك 

طائفيا وفاسدا وعميلا!
@BarackObama

باراك أوباما
 الرئيس الأميركي

@almuslimi  
يا كل هذا الوجع، إلى متى؟ 

******
  @alasaadim  
الأنظمـــة المتتالية همّشـــت مأرب 
والجوف وصعدة وشـــبوة وأبين 
والمهرة وحجة والبيضاء والحال 

مستمر. 
******

@maldhabyani   
مشـــاعل  وســـتبقى  ننهـــزم،  لـــن 
البهجة عامـــرة في قلب كل يمني، 
وإرادة  عزائمنـــا  تخفـــت  ولـــن 
تطلعاتنـــا إلى حيـــاة آمنة مفعمة 

بالخير والسلام. 
******

@asdd1111  
عندما أشاهد بعضهم يتكلم يقول 
سنحرركم اضحك وأقول اين كنت 

قبل أربعة أشهر؟
******

@DrAlnefisi  
كمـــا تتدخـــل إيران في شـــؤوننا 
فـــي  نحـــن  نتدخـــل  أن  ينبغـــي 
شـــؤونها (المعاملة بالمثـــل قاعدة 
فـــي العلاقات الدوليـــة). مجالات 

واسعة داخل إيران للتدخل.
******

@hagr1980  
يجـــب أن يفهـــم بأنـــه لـــم يعـــد 
هنـــاك جيـــش وطني، لقـــد تحلل 
وتحول الـــى ميليشـــيات خطيرة 
واســـتيعابها في صفوف المقاومة 

خطر قاتل وسيكون له ثمن.

@M_ARahman  
-هـــل تفلح الجامعـــة العربية في 
إنقاذ ليبيا؟ -طبعـــا، كما أفلحت 
فـــي إنقـــاذ فلســـطين والصومال 
وســـوريا والعراق..إلخ؟ -أحسن 
من (لاشيء)! -(اللاشيء) أحسن!

******
@nbara5863  
أحـــلام  مشـــتركة.  عربيـــة  قـــوة 
وقـــرارات  وأقاويـــل  وشـــعارات 
رنانـــة للجامعـــة العربية ولكن لا 
احد يطبق أو يســـمع أو يصدق. 

بالأيادي شكشيكي.
******

@aliwahida  
لاجتمـــاع  النبـــأ  قنـــاة  تغطيـــة 
جامعـــة الـــدول العربيـــة حـــول 
ليبيـــا يجـــب تدريســـها كنموذج 
للعهر الإعلامي... الســـقوط التام 
واحتقار المشـــاهد عبـــر تعليقات 

مبتذلة.
******

@nbenotman  
لا يوجد قـــرار متعلـــق بمعالجة 
الأزمـــة فـــي ليبيا لا يحتـــاج لمال 
لكي يتم تنفيـــذه و الا فهو مجرد 
حبر على ورق.. أين ذهبت أموال 

الليبيين منذ فبراير؟
******

@SMZ2011ben  
فـــي ليبيا ســـقطت ســـرت في يد 
داعـــش دون أن تحـــال أي قضية 
!!! فلا قضاء ولا محاكم، والبرلمان 

والحكومة غارقان في الفساد.

لبنان

يخوض الســــــوريون رحــــــلات خطيرة بين 
ــــــة أثمن ما  ــــــرة كوس اليوناني تركيا وجزي
ــــــي توثق الرحلة  فيهــــــا هواتفهم الذكية الت

لحظة بلحظة.

 @hakim1zed   
وزارة التربيـــة عليها أن تفكر في 
انتـــداب معلمـــين جـــدد مهمتهم 
إجراء الامتحانـــات. لأن المعلمين 
القدامى ليس من مهمتهم إجراء 

الامتحانات.
******

@3aineno 
يومهـــا كان يـــوم جمعـــة وكانوا 
يصيحون {خبز وماء وبن علي لا». 
باب العرش كان وقتها مفتوحا!! 

******
@ertr89 
حربنا على الارهـــاب ناجحة في 
شـــقها الأمني فاشـــلة في شقها 

القضائي. 
******

@jaio
ما لغز العربات العســـكرية التي 
تنقلـــب في الشـــوارع؟ فيها عيب 
وهذا ما يفسر أنها كانت هدية؟ 

******
@asmafattma  

انك ثـــري جدا فـــي تونس تعني 
أنـــك مارســـت نوعا من الفســـاد 

الاقتصادي #لن_اصالح.
******

@haythem
بشـــائر التنصيص علـــى عقوبة 
الإعـــدام: دول ترفض منح تونس 
بإرهابيـــين  تتعلـــق  معلومـــات 
لأن  الجنسية)،  مزدوجي  (خاصة 

ذلك ممكن يؤدي إلى اعدامهم.

فتاوى غريبة تثيرفيسبوك يوثق رحلات السوريين إلى الجنة الموعودة

 جدلا على تويتر

صورة الناجي السوري بصحبة أطفاله نقلتها وكالات الأنباء العالمية وأثارت ضجة على تويتر

الســـوريون امتهنـــوا التقـــاط 

معاناتهـــم،  لـــكل  الصـــور 

مـــن  واحـــدة  هـــي  والهجـــرة 

قصصهم اليومية

◄

[ الهواتف الذكية أثمن ما يملك السوريون في رحلات الموت

كشـــفت شـــركة غوغل رســـميا النقاب عن الإصدار الجديد (الســـادس) من نظام آندرويد، الذي أطلقت عليه اســـم Marshmallow، وذلك بعد أشـــهر 

من اســـتخدام الحرف M كاســـم رمزي للنظام. وكانت غوغل اســـتعرضت مزايا النظام الجديد في مايو الماضي، وقالت إنه ســـيركز على تحسين جودة نظام 

التشغيل، وتحكم أفضل في التطبيقات، بالإضافة إلى تغييرات في التصميم تجعل النظام أكثر حداثة. 



شيرين الديداموني 

} لا ينتهــــي الجــــدل حــــول البوركينــــي أو 
المايوه الشــــرعي وحق السيدات المحجبات 
في الاســــتمتاع بالســــباحة مثل نظرائهن من 
غير المحجبــــات، ويدخل عادة فــــي المنطقة 
الرمادية عندما يتطرق إلى ســــؤال افتراضي 
هل يوجد أصلا مايوه شــــرعي أم أنه وســــيلة 
تجارية لتحقيق مبيعات ضخمة لنوعيات من 
الملابس، اعتمادا على سحر الخطاب الديني؟

محمد علــــي، باحث أزهري، أكد لـ“العرب“ 
أنه ليس هناك ما يســــمى بالمايوه الشرعي، 
وأن التعبير بدعة من مســــميات المتأسلمين، 

موضحــــا أن إطــــلاق كلمــــة الشــــرعية على 
المايوه تجارة رخيصة لأنها متاجرة باسم 

الشرع والدين للترويج لسلعة ما.
وأضــــاف بلهجة ســــاخرة أنــــه لا فرق 

بين البكيني الإيطالي والمايوه العلماني، 
وبين ذلــــك اللبــــاس الذي يطلــــق عليه 

”الشــــرعي“ فكله يلتصق بالجســــم 
بمجرد النزول إلى الماء، ويصف 
تقاســــيمه بعد البلــــل، الأمر الذي 
يفقده أحد الشــــروط الظاهرة في 
الزى الإسلامي وهي أن لا يكشف 

أو يصف.
”الترويح  قائــــلا  واســــتطرد 
عن النفس مطلوب في الإســــلام، 
الحــــق  كامــــل  لهــــا  والمــــرأة 

فــــي الذهــــاب إلــــى شــــواطئ 
فقــــط،  للنســــاء  مخصصــــة 
وأن تمــــارس الســــباحة لكن 
بلبــــاس يســــترها، أمــــا إن 
كان هــــذا اللبــــاس يلتصق 
بجســــمها ويحــــدد عورتها  
فإنه يحتاج إلى آخر يستره 

بعد خروجها، إذ لا يجوز لها 
الخروج وهي على هذا الحال 

أمام الأخريات.
علاقات  موظف  كمال  وجيه 
عامة بإحدى القرى الســــياحية  
يســــتنكر إطلاق كلمة الشــــرعية 
بتهكــــم  قائــــلا  المايــــوه  علــــى 
”مايــــوه.. وشــــرعي“ كلمتان من 
وصف  أو  إدماجهمــــا  الصعب 
كلمــــة للأخــــرى، مضيفــــا في 
ســــخرية واضحة ”ليس باقيا 
إلا أن  ينتشــــر أيضــــا مايــــوه 
ضفــــادع بشــــرية للمنقبات، لا 

يظهر إلا العيون فقط“، وأوضح 
أن المايوه في شكله  لـ“العرب“ 
المعــــروف للعالم  قطعة ملابس 

مناســــبة للتعامل مع المياه 

والشعور بغمرها للجسم، وليس الهدف منها 
تغطية الجسد بالكامل.

فــــي  النســــاء  حــــق  حــــول  الجــــدل  كان 
الســــباحة وهــــن يرتديــــن المايوه الشــــرعي 
كما يطلــــق عليه البعض، قد تجــــدد قبل أيام 
بعد أن شــــهدت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ثورة نســــائية، بســــبب إقدام مســــؤول بأحد 
الفنادق علــــى منع فتاة ووالدتهــــا المحجبة 
من نزول حمام الســــباحة لارتدائهما المايوه 
الشــــرعي أو البوركيني، وهو اسم شهرته في 
أوساط النســــاء، ما آثار غضب وتهكم بعض 
رواد مواقــــع التواصــــل مــــن النســــاء اللائي 
وصفن هذا التصــــرف بـانتهاك مقصود 
الأماكــــن  داخــــل  المحجبــــات  ضــــد 

السياحية.
ضد  والاضطهاد  العنصريــــة 
المحجبــــات، هما الــــرد على تلك 
متهمين  الجنســــين،  مــــن  اللافتات 
أصحابها بالتخلــــف، وأن هذا يحدث 
في دول عربية في الوقت الذي تتجه 
فيه الســــيدات بالعديــــد من الدول 
هذا  اســــتخدام  إلــــى  الأوروبيــــة 
المايــــوه مدعمين كلامهم  بصور 
للطباخة البريطانية الشــــهيرة 
ترتدي  وهي  لاوسون  نايجيلا 
ومتسائلين  الشرعي،  المايوه 
لمــــاذا لــــم يحاول أي شــــخص 
منعها من الدخول أو النزول إلى 

حمام السباحة أو البحر؟
عنــــد  يتوقــــف  لــــم  الأمــــر 
الشــــجب والإدانة بــــل تعداه 
في  رسمية  محاضر  لتحرير 
مراكز الشرطة ضد أصحاب 
بعــــض القــــرى الســــياحية 
من  المحجبات  منعت  التي 
الســــباحة  حمامات  نــــزول 

الموجودة بالمكان.
محمــــد مصطفــــى، مديــــر 
أحد الفنادق بشــــرم الشــــيخ 
على البحــــر الأحمر، نفى ما 
يقال بأنهم يرون المحجبات 
واجهــــة لا تصلــــح للتواجد 

وسط باقي المصطافين.
وشــــرح لـ“العــــرب“ أنــــه 
لا يتــــم منع المحجبات ســــوى 
في فترات ذروة المواســــم، مثل 
الأعيــــاد والإجــــازة الصيفية التي 
يزدحــــم فيهــــا المــــكان، مبــــررا ذلك 
بالخوف على المظهر والحق في منع 
دخــــول مــــن لا يليق مظهــــره بالمكان، 
ومن لا يتمتعون بالذوق أو الأسلوب 

المتحضر.

استنكر مدير الفندق وصف هذا التصرف 
بالعنصريــــة ضــــد المحجبــــات، مؤكــــدا أنه 
لا يخــــص المايــــوه الشــــرعي فقــــط، إنما أي 
مخالفة لتعليمات الســــباحة، ودلل على كلامه 
بقيامــــه بمنــــع بعــــض الســــيدات الأجنبيات 
من نــــزول حمام الســــباحة، بعــــد أن وصلته 
شكاوى من ارتدائهن مايوه قطعة واحدة فقط 

(توبلس).
الحــــق الذي تحدث عنه مدير الفندق، أكده 
كمال أسامة موظف بوزارة السياحة في مصر 
لـ“العرب“، وبالرغــــم من عدم وجود قواعد أو 
قوانين تمنع نزول المحجبات إلى الشــــواطئ 
أو حمامــــات الســــباحة،  إلا أن البعــــض من 
أصحاب القرى السياحية يصرون على المنع، 
وهذا شــــأن داخلي تنظمــــه اللوائح الداخلية 

لكل قرية على حدة.
وأطلقت نهى يوسف هاشتاغا حمل عنوان 
”مــــش من حقــــك تمنعني“ روت فيــــه تعرضها 
لنفــــس الموقف في إحدى القرى الســــياحية، 
واكتســــب الهاشتاغ شــــعبية واضحة بعد أن 
وجــــد مئات التعليقــــات من نســــاء مصريات 
عبرن فيها عن شعورهن بالإهانة، بعد منعهن 

من دخول هذه الأماكن.
لــــم تكن تلك الحملة الأولى من نوعها، لكن 
ســــبقتها حملات وصفحات على الفيســــبوك 
باللغة الإنكليزية، حملت عناوين مثل ”احترم 

حجابــــي“، أو ”احترام الحجــــاب“  لفتيات تم 
منعهــــن من نــــزول البحر أو حمام الســــباحة 

لمجرد كونهن محجبات.
مؤسســــو تلك الصفحــــات وغيرها أكدوا 
أنــــه في الوقت الــــذي لا تطلب فيــــه الحكومة 
من الناس ارتــــداء ملابس معينة، تترك لملاك 
القرى السياحية والمنتجعات حرية التصرف 
مــــع نزلائهم، ما شــــجع بعضهــــم على وضع 
لافتات مكتوب عليها ممنــــوع النزول للحمام 
بالمايوه الشــــرعي، وأحيانــــا ”ممنوع دخول 

المحجبات“.
ونصح محمد الحريري أســــتاذ الأمراض 
الجلديــــة الســــيدات بارتــــداء اللــــون الفاتح 
منــــه، مضيفــــا لـ“العــــرب“ أنه يعكس أشــــعة 
الشمس ويحمي الجلد من الإصابة بالحروق 
والتقيحــــات الناتجــــة عن المــــواد الكيماوية 
والأمــــلاح المعدنية الموجودة داخل حمامات 

السباحة.
وتنظــــر الســــيدات المحجبــــات للمايــــوه 
المحتشــــم باعتباره حلا لهن لممارسة حقهن 
فــــي الاســــتمتاع بالســــباحة، بعــــد أن كانت 
الحلول البديلــــة إما نزول البحــــر بالملابس 
كاملــــة، أو عدم النزول نهائيا، وقالت مصممة 
إن بعض  الأزيــــاء نادية حســــين لـ“العــــرب“ 
الأماكن تتذرع بأن خامة المايوه غير مناسبة 
لتمنع الســــيدات من الســــباحة به، بحجة أن 

حمام السباحة به مواد كيماوية تتفاعل معها.
وأوضحــــت أن ما يقــــال محض افتراء لأن 
المايــــوه يصنــــع من نفــــس خامــــات المايوه 

المتداول.
عــــادل نصيف (تاجــــر ملابــــس رياضية) 
أرجع التهافت على ”ملابس البحر الإسلامية 
النسائية“ إلى ارتفاع نسبة التحرش بالفتيات 
اللواتي يرتدين مايوهات مكشوفة، مستنكرا 
الهجوم الضاري على المايوه الشــــرعي، لأنه 
بالرغــــم من انتشــــاره لكن لم يتــــم تداوله في 
الأعمال الســــينمائية والتلفزيونية بالصورة 

المكثفة التي تشجع الفتيات على ارتدائه.
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المايـــوه فـــي شـــكله المعـــروف للعالم  قطعـــة ملابس مناســـبة تحقيق

للتعامل مع المياه والشـــعور بغمرها للجســـم، وليس الهدف منها 

تغطية الجسد بالكامل.

البعض من النســـاء حررن  محاضر رسمية في مراكز الشرطة ضد 

أصحـــاب بعض القرى الســـياحية التي منعـــت المحجبات من نزول 

حمامات السباحة الموجودة بالمكان.

البعـــض من المنســـوجات فـــي مالي تعود إلـــى القرن الحادي عشـــر 

ع الحضـــاري للقارة 
ّ

لـــت اليوم إلى شـــاهد علـــى التنـــو
ّ

ميـــلادي، تحو

الأفريقية، كما تكشف الجانب الديني في حياة الأفارقة عموما.

 إطلاق كلمة الشرعية على المايوه تجارة رخيصة لأنها متاجرة باسم الشرع والدين

المايوه الشرعي بدعة من مسميات المتأسلمين

يشهد الوطن العربي جدلا حول لباس البحر (المايوه) المحتشم الذي يحلو للبعض تسميته 
بـ“الشــــــرعي“، حيث يرفض الكثير من الفنادق الفخمة السماح للنساء بارتدائه والسباحة 

به، وسط السائحات اللاتي يرتدين البكيني غالبا.

} باماكــو  - ”هنـــا، بإمكانكـــم العثـــور علـــى 
ملابـــس قديمـــة  مطـــرزة عليها آيـــات قرآنية، 
يعود تاريخها إلى العصور الوســـطى“.. بهذه 
الكلمات الممزوجة بنبرة فخر ظاهرة، اســـتهل 
نائـــب مدير المتحف الوطني في مالي، ســـاليا 
مالي، حديثه، مســـتعرضا جملة المنســـوجات 
التـــي تعـــدّ من أعرق مـــا يوجد فـــي المتاحف 
الأفريقية، وتقف شـــاهدة على عمق الحضارات 

الإنسانية فيها.
منســـوجات عابرة للزمـــان، تحوّلت اليوم 
إلى شـــاهد علـــى التنـــوّع الحضـــاري للقارة 
الأفريقية، وأضحت من الموروثات التي يفتخر 
بهـــا الأفارقة عموما وســـكان مالـــي على وجه 
الخصوص، وينسجون حولها آلاف القصص، 
منهـــا ما هـــو مســـتوحى مـــن الأدب المحكي 
المتوارث، ومنها ما ينحدر من حقائق تاريخية 

ثابتة.

المســـؤول عن المتحف، أوضـــح، أنّ ”هذه 
المنســـوجات تعتبـــر مصدر فخـــر لمالي، وقد 
وقع اكتشـــافها، بيـــن عامـــي 1960 و1964، في 
كهوف ســـانغا ببـــلاد دوغون الواقعة شـــمال 
غربي البلاد على مســـتوى جـــرف باندياغارا، 
قبل أن تنقـــل، منذ 2002، إلى المعرض الوطني 
بالعاصمة باماكو“، مشـــيرا إلى أنّ ”بعض تلك 
المنســـوجات يعـــود إلى القرن الحادي عشـــر 
ميـــلادي، وأنّ أحدثها يعود إلـــى القرن الثامن 

عشر ميلادي“.
ويقول ســـاليا مالـــي ”إنها أقمشـــة عادية 
بالنســـبة للحقبة الزمنية التـــي وجدت فيها“، 
ويتابع وهو يجوب أروقة المتحف، ”ومعظمها 
باللونيـــن الأبيض والأســـود والأصفر، ونحن 
نعلـــم جيّدا أنّ شـــعب الدوغـــون يلبس موتاه 
الثيـــاب قبل دفنهم، ثمّ إنّ العيّنات التي ترونها 
معروضة هنـــا، تعتبر الأزيـــاء التقليدية التي 
استخدمها القدماء أو الأسلاف لدفن موتاهم“.

العشرات من المنسوجات يضمها المتحف 
الوطني بباماكـــو.. أزياء متنوّعـــة، وقد تورث 
الزائر إحساســـا بالغربة وهو يتجوّل بين تلك 
الأروقـــة والملابس الغريبـــة التي تروي تاريخ 
الشـــعوب وخصوصية عاداتها وتقاليدها على 
مرّ الســـنين، كما تكشف عن الجانب الديني في 

حياة الأفارقة عموما.
المدوّنـــة  القرآنيـــة  الآيـــات  وبخصـــوص 
باهتمـــام علـــى المنســـوجات، أوضح ســـاليا 
مالي، مشـــيرا بإصبعه إلى الأقمشـــة المقدّسة 
المعروضة أمامه،  أنّ ”الأسلاف كان يعتبرونها 
كتابات كشف عنها الإله، ما يعني أنها –حسب 
المخيّلـــة الشـــعبية القديمـــة- مصـــدر للقوة 
الخارقة، ولذلـــك، قاموا بتطريزها أو رســـمها 

علـــى أزيائهـــم وملابســـهم“. ومن بين أشـــهر 
المنســـوجات والأقمشـــة، وأكثرها رواجا لدى 
ســـكان مالي، يوجد الـ“البوغولان“، والذي يعدّ 
مفخرة لجميع الســـكان بمختلـــف انتماءاتهم، 
كمـــا أن الحرفييـــن غالبـــا ما يقومـــون ببيعه 

للسياح.
أن  المتحـــف   عـــن  المســـؤول  ويفســـر 
”البوغـــولان“، ”هـــو مصطلـــح بلغـــة بامبـــارا 
المحلّية، وينقســـم إلى كلمتين: بوغو، وتعني 
الأرض، ولان، تعني التقنيـــة، والأخيرة تعتمد 
على استخدام الطين الذي يحتوي على أكسيد 

الحديد، والذي لا يمكن تثبيته على القماش 
الأبيـــض إلا إثـــر مزجـــه مع 

ســـائل مغلّى من شجرة 
”النغالاما“،  تســـمى 
أنّ  يعنـــي  وهـــذا 
”قمـــاش البوغـــولان 

مصنوع مـــن منتجات 
لا تحتوي على أي 

كميائية  مواد 
صناعية،  أو 

بعكـــس المنســـوجات والأقمشـــة المتداولـــة 
اليـــوم، ما يشـــهد بأنّها أصليـــة“. وإلى جانب 
البوغولان، تنســـاب أقمشـــة من أنواع مختلفة 
على رفوف المتحف فـــي خيلاء تليق بوهجها 
الذي لم يخفتـــه الزمن، بينها قمـــاش التيلبي 

المطرّز والقادم من تمبكتو ودجيني (شمال).
المتحـــف الوطني بباماكو، والذي أنشـــئ 
فـــي 1953، قبل أن يقع تجديده فـــي 1981، يعدّ 

ثاني أكبر المتاحف الأفريقية بعد 
الوطنـــي  المتحـــف 

بجنوب أفريقيا، ويضمّ على مساحة تقدّر بألف 
و700 متر مربع، مجموعات إثنوغرافية وتحفا 
مـــن الفـــنّ المالي. أمـــا القاعة التـــي تحتضن 

المنسوجات، فتمسح حوالي 600 متر مربّع.

تأتي حرفة النسيج في المرتبة الثانية بعد الزراعة من حيث الأهمية الاقتصادية في القارة 
الأفريقية منذ القدم، غير أن النساجين لم يكتفوا بحياكة الأقمشة والبطانيات لاستعمالها 
أو بيعها، بل حاولوا جاهدين أن يرسموا المرحلة التي كانوا يعيشونها من خلال رسومات 

ورموز لم يعرفوا أنها ستكون شاهدة عليهم وعلى حضارتهم

مالي تنسج الحضارة الإنسانية على السجاد والملابس

[ باحث أزهري: لا فرق بين البكيني والبوركيني شرعا [ للمرأة المسلمة الحق في الاستمتاع بالبحر

المايوه الشرعي أو المحتشم لمن لا 

يعرفه، يتميز بأن رقبته عالية وأكمامه 

طويلة وتنورته صغيرة، ويتم ارتداؤها 

فوق سروال طويل، وله غطاء للرأس 

مضاد للماء، وقد ظهر لأول مرة عام 

٢٠٠٦

الآيات القرآنية المدونة باهتمام على 

المنسوجات يعتبرها الماليون القدامى 

كتابات كشف عنها الإله، ما يعني أنها 

–حسب المخيلة الشعبية القديمة- 

مصدر للقوة الخارقة، ولذلك، قاموا 

بتطريزها ورسمها على القماش
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”هذه وضـــح، أنّ
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4 و1964، في 1960 ي
ن الواقعة شـــمال 
جـــرف باندياغارا، 
المعرض الوطني
لى أنّ ”بعض تلك 
رن الحادي عشـــر 
لـــى القرن الثامن 

ي

ها أقمشـــة عادية 
ــي وجدت فيها“، 
”ومعظمها  تحف،
 والأصفر، ونحن 
ــون يلبس موتاه 
ينات التي ترونها 

ي

اء التقليدية التي 
ف لدفن موتاهم“.

 يضمها المتحف 
وّعـــة، وقد تورث 
و يتجوّل بين تلك 
التي تروي تاريخ 
ها وتقاليدها على 
لجانب الديني في 

المدوّنـــة  رآنيـــة 
ت، أوضح ســـاليا 
لأقمشـــة المقدّسة 
ف كان يعتبرونها 
حح–حسب  عني أنها
ة- مصـــدر للقوة 

ي

يزها أو رســـمها 

كمـــا أن الحرفييـــن غالبـــا ما يقومـــون ببيعه
للسياح.

أن المتحـــف   عـــن  المســـؤول  ويفســـر 
”هـــو مصطلـــح بلغـــة بامبـــارا  ”البوغـــولان“،
المحلّية، وينقســـم إلى كلمتين: بوغو، وتعني 
ر ب ب ب ح و ن و وبو

الأرض، ولان، تعني التقنيـــة، والأخيرة تعتمد 
على استخدام الطين الذي يحتوي على أكسيد 
الحديد، والذي لا يمكن تثبيته على القماش

الأبيـــض إلا إثـــر مزجـــه مع
ســـائل مغلّى من شجرة
زج ر إ إ ض إبي

”النغالاما“، تســـمى 
أنّ  يعنـــي  وهـــذا 
”قمـــاش البوغـــولان

مصنوع مـــن منتجات 
لا تحتوي على أي
كميائية مواد 
صناعية،  أو 

الذي لم يخفتـــه الزمن، بينها قمـــاش التيلبي
المطرّز والقادم من تمبكتو ودجيني (شمال).
المتحـــف الوطني بباماكو، والذي أنشـــئ
فـــي 1953، قبل أن يقع تجديده فـــي 1981، يعدّ

ثاني أكبر المتاحف الأفريقية بعد 
الوطنـــي  المتحـــف 



 } القاهــرة - أثبتـــت العديد من الدراســـات 
النفســـية أن الطفل العنيد ذكي بالقدر الكافي 
الذي يؤهلـــه لتوجيه عناده فـــي الوقت الذي 
يراه مناســـبا من وجهة نظـــره، وأن كثيرا من 
الأســـر تجهل الطريقة المثلى للتعامل مع هذا 
العناد، وربما قد تميل لاستخدام العنف الذي 

لا يحل المشكلة بل يزيد من تعقيدها.
ونصحت الوالديـــن بتجنب وصف الطفل 
بالعنيـــد أمـــام الآخريـــن كي لا يزيـــد ذلك من 
شعوره بالتفاخر بعناده والرغبة في التمسك 
بهـــذا الســـلوك الذي يســـتطيع أن ينال به كل 
ما يريد ويطمح فيه، كذلك لابد من اســـتخدام 
أسلوب الثواب وتعزيز هذه الثقافة التي تفيد 

كثيرا في إقناع الطفل بالتخلي عن عناده.
وفي هذا الصدد، تؤكد أستاذة علم النفس 
ومديرة مركز دراســـات الطفولـــة جامعة عين 

شمس ليلي كرم الدين، أن العناد أحيانا يكون 
مرحلة نفســـية طبيعية يمر بهـــا الطفل، وقد 
تظهر من عمر العامين حتى ســـت سنوات ثم 
تعاود الظهور مرة أخـــرى في فترة المراهقة، 
وبشـــكل عام هذا العناد ما هو إلا أسلوب يجد 
فيـــه الطفل طريقة التعبيـــر الوحيدة عن ذاته 
وشخصيته لكي يوصل رسائل إلى الأب والأم 
أنه كبر ومن حقه أن يكون له كيانه المســـتقل، 
فتجـــده يرفـــض أن تفرض عليـــه أمه ملابس 

معينة، أو أكلا معينا..
وتضيف كـــرم الدين أن عـــلاج هذا العناد 
والســـيطرة عليـــه لا يكونـــان أبـــدا بالضرب 
واســـتخدام العنـــف، اللذيـــن ســـيزيدان مـــن 
المشـــكلة، ولكن لابد من توفير بيئة من الحب 
والاهتمام من قبل الوالدين، وأن يشعر الطفل 
دائمـــا بالارتباط النفســـي بينـــه وبين والديه 

وحبهما له، من ناحية أخرى على الأســـرة أن 
تعزز أسلوب الثواب والمكافأة، كلما استجاب 
الطفـــل لنصيحـــة مـــا أو ابتعـــد عـــن عناده، 
وتدريجيا سيدفعه هذا الثواب إلى الاستجابة 

لرغبات والديه وعدم التشبث برأيه.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تؤكـــد الدكتـــورة في 
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس، ســـامية 
الجندي، أن العناد قد يتولد نتيجة الإفراط في 
تعبير الوالدين عن مشاعر الحب له أو نتيجة 
الـــدلال الزائد، وهنا لابد من وقفة من الوالدين 
في ما يخص أســـلوب تربيته، فالوســـطية في 
كل شـــيء مطلوبـــة، كذلك لابد من اســـتخدام 
أسلوب النقاش والإقناع معه ومحاولة إثنائه 
عـــن عنـــاده بالمعاملة اللطيفـــة دون تخويف 
أو ترهيـــب، ومن الممكن اســـتخدام أســـلوب 

النصيحة في الحوار.
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◄ أصبحت الألمانية انغريت رونغيك 
(65 عاما) أكبر أم في العالم ونالت 

اللقب بعد إنجابها 4 توائم في شهر 
مايو الماضي، ليبلغ عدد أبنائها 17 
ابنا وابنة. ويرجع سبب خضوعها 

لإخصاب اصطناعي، إلى تحقيق حلم 
ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات التي 

كانت تريد شقيقا صغيرا لها.

◄ أكدت دراسة جديدة أن أغلب 
المراهقين في الولايات المتحدة 

يبدأون المدرسة في ساعة مبكرة 
ولا ينالون حاجتهم من النوم لكي 

يركزوا جيدا ويحافظوا على صحة 
سليمة، وقالت إن النقص المزمن في 

ساعات النوم عند المراهقين يرفع 
نسبة اتجاههم إلى تعاطي المخدرات 

والكحول.

◄أظهرت دراسة حول عمالة الأطفال 
في القطاع الزراعي، أعدها الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 
في مصر أن أعلى نسبة للأطفال 

العاملين في الريف كانت في محافظة 
الشرقية بحوالي 12 بالمئة من إجمالي 

الموجودين بالقطاع الريفي في 
المحافظات محل الدراسة.

◄ توصلت دراسة نمساوية إلى أن 
العطلة المدرسية الصيفية، تسبب 

تراجعا في مهارات الأطفال الإملائية 
والحسابية على المدى القصير، 
وأشارت إلى أن التلاميذ أظهروا 

تراجعا واضحا في هذه المهارات، بعد 
تسعة أسابيع من العطلة الصيفية.

◄ كشفت الأرقام الصادرة عن هيئة 
الإحصاء السويدية هذا الأسبوع عن 

أن عدد الرجال في السويد زاد عن 
النساء، فيما ارتفع عدد السكان ليصل 
إلى 9 ملايين و793 ألفا و172 نسمة في 

يونيو عام 2015.

قـــال علماء من بريطانيا إن الأشـــخاص شـــديدي التأثر بالآخرين 
عاطفيا يمكن أن يصابوا بسهولة بعدوى حك الآخرين لجلدهم، 

بمجرد أن يروا شخصا آخر بالقرب منهم يحك جلده.

 أكـــد بحث أجراه علمـــاء الأعصاب في جامعة ســـالزبورغ، أن بعض 
أنـــواع حبوب منـــع الحمل يمكن أن تؤثر على حجـــم مناطق الدماغ 

المرتبطة بالسلوك والإدراك وحتى اختيار المرأة للشريك.

مدح الطفل ومكافأته يثنيانه عن العناد

} في صباي كنت أجد متعة قصوى 
حين يناديني أحد أفراد العائلة باسمي 

عوضا عن الألقاب الكثيرة التي كانوا 
يطلقونها علي. وكان ذلك يشعرني 

بالتميز والخصوصية، من جهة، وبالفخر 
والمسؤولية من جهة ثانية، على نحو لم 
أكن أجد له تفسيرا، إلى أن قرأت دراسة 
أميركية تقول إن مناداة الشخص باسمه 

علامة من علامات الاحترام، والجدية وهما 
عاملان مهمان في أي علاقة، أيا كانت 
طبيعتها، فالاسم حميمي أكثر مما قد 

يخيل لنا، وهو من أكثر الأشياء التصاقا 
بالشخص، وربما لهذا السبب تحديدا 
لم يكن آباؤنا ينادون بعضهم بالاسم 

ويكتفون بـ ”يا“ مثلا كما في المجتمعات 
التونسية، لإحساس داخلهم بأن مناداة 
الشريك بالاسم لا يقل حميمية عن تبادل 

القبل أو اللمس مثلا. 
تكثر في ثقافتنا العربية، مناداة 

الأزواج  لبعضهم بعضا بألقاب وألفاظ 

ومسميات من قبيل“حبيبي أو حبيبتي“، 
”يا عمري“، ”يا روحي“، ”يا حياتي“، ”يا 
ماما“ وغيرها من الألفاظ والمصطلحات 

التي يقصد بها التدليل والمجاملة، 
وتلطيف أجواء البيت وبث نوع من الود 

والمحبة في مخاطبات الأسرة اليومية.
يبدو الأمر عاديا، بل ولطيفا أيضا، إلا 
أن الواقع يقول إن مناداة الشخص باسمه 

أيا كانت علاقتنا به يأتي بنتائج أفضل 
ويؤسس لحوار متوازن وبناء.

أسباب ذلك كثيرة، من بينها أن 
الاستعمال المفرط لهذه الألفاظ ”الغزلية“ 

يفقدها حمولتها العاطفية، ويفرغها 
من كل دفقة أو شحنة شعورية، ومع 

التعود، تصبح مرادفا وبديلا للاسم لا 
غير، والأجدر أن تستعمل هذه العبارات 

في مواقف ومواضع عاطفية ورومانسية 
حقيقية، ليكون وقعها على المتلقي أقوى 

وأصدق.
 السبب الآخر هو أن تبدل المواقف 

والحالات النفسية للشريكين، ومرورهما 
بلحظات غضب أو عتاب أو شجار، 

مع الإصرار على مناداة الطرف الآخر 
بمصطلحات مثل“حبيبي“  و“روحي“، 

يجعلها تبدو كما لو كانت نوعا من الرياء 
والتزلف، وقد تعطي انطباعا بعدم أخذ 

الطرف الآخر الحالة مأخذ الجد، إذ يبدو 
الأمر كما لو أنه تلطيف سطحي لها بدل 

الغوص في مسبباتها ومعرفة دواعي 
الغضب أو العتاب، وقد تأتي بنتائج 

عكسية وتزيد الموقف تعقيدا.
يوجد أيضا لدى البعض اعتقاد بأن 
الإكثار من هذه المصطلحات يقصد به 

التمويه والتغطية، مما قد يثير الريبة أكثر 
ويجعل الطرف الآخر في حالة تحفز وشك 

مستمرة. 
وقد تنشأ بين الطرفين مراقبة لصيقة 
لاستعمالات هذه الألفاظ وربطها بمواقف 
وحالات معينة، وتحدث ارتباطات شرطية 
لدى المتلقي فتفسر كثرتها أو قلتها على 

غير وجه، وتؤخذ تأويلات وقراءات ليست 
صحيحة بالضرورة.

وقد انتبهت علوم التواصل الحديثة 
إلى أهمية الاسم وحساسيته، فقامت 

بتوظيفه في مجالات عديدة بغية تحقيق 
نتائج أفضل سواء لأغراض تسويقية 

أو في علم التفاوض والخطابة والإبلاغ 
وغيرها من الميادين.

لمياء المقدم 

نادني باسمي

أسرة

باختصارموضة

أحذية كلاسيكية تعود 
في صيف 2015

} تشـــهد موضـــة الأحذية النســـائية 
فـــي صيـــف 2015 عـــودة قويـــة لحذاء 
”ماري جيـــن“ الكلاســـيكي، الذي يمنح 
المرأة إطلالة طفولية تســـتعيد ذكريات 

المدرسة.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن حـــذاء ”ماري جيـــن“ ذا الأبازيم في 
المنتصف يمثـــل إحدى مفردات إطلالة 
الستينات والســـبعينات الرائجة بقوة 
هذا الموســـم، على غرار عارضة الأزياء 

البريطانية تويجي آنذاك. 
أن حـــذاء ”ماري  وأضافـــت ”إيلي“ 
يطل هذا الموسم بمظهر عصري  جين“ 
فخم؛ حيث يزهـــو بطلاء لامع أو يتلألأ 
بقطع الكريســـتال البرّاقة أو يكتســـي 

خامات مخملية فاخرة. 
الأســـود  اللـــون  جانـــب  وإلـــى 
”مـــاري  حـــذاء  يخطـــف  الكلاســـيكي، 
جيـــن“ الأنظـــار إليه بالألـــوان الزاهية 
مثل الأحمر البوردو وألوان الباســـتيل 
الحالمة أو يتلألأ بالألوان المعدنية مثل 

الذهبي والفضي. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، يمتـــاز حذاء 
”مـــاري جين“ بكعـــب متوســـط الطول 

ومريح.
كما تشـــهد الموضة في صيف 2015 
عودة قوية للحذاء ذي النعل الخشـــبي، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة جريئة تخطف 

الأنظار.

} عمان - كشـــف التقرير السنوي لعام 2014 
والصـــادر عن إدارة المعلومـــات الجنائية في 
الأردن عن انخفاض بســـيط فـــي عدد الجرائم 
المخلـــة بالأخـــلاق والآداب العامة خلال عام 
2014 مقارنـــة بعام 2013، حيـــث ارتكبت 1285 

جريمة مقابل 1313 جريمة خلال عام 2013.
وأظهـــر أن الأردن يشـــهد وقـــوع جريمـــة 
أخلاقيـــة كل نحـــو 7 ســـاعات، وأن أكثـــر ما 

يرتكب من هذه الجرائم هو هتك العرض.
وصنف التقرير الإحصائي الجنائي بشأن 
جرائـــم 2014، ســـتة أنواع مـــن الجرائم تحت 
مســـمى ”الجرائم المخلة بالأخـــلاق والآداب 
العامـــة“ هـــي: الاغتصـــاب والخطـــف وهتك 

العرض والبغاء والزنا والإجهاض.
وأكد أن مجموع هـــذه الجرائم لعام 2014 
بلغ 1285 جريمـــة، بانخفاض مقداره 2 بالمئة 
عن العام الذي سبقه. وقال التقرير إن جريمة 
أخلاقيـــة واحـــدة من هـــذه الجرائـــم تقع في 

الأردن كل 6 ساعات و49 دقيقة.
وأشار إلى أن معدل اكتشاف هذه الجرائم 
يعتبـــر مرتفعا، لكن نســـب الإدانـــة فيها أمام 

المحاكم أقل من غيرها.
وصنف التقرير الجرائم حسب مرتكبيها، 
وبيـــن أن الأحداث ارتكبـــوا 241 جريمة منها، 
في حين ارتكب الأجانب 244 جريمة أخلاقية، 
وكان نصيب الطلبة 192 جريمة. أما النصيب 
الأكبر فـــكان للعاطلين عن العمـــل باعتبارهم 

ارتكبوا 261 جريمة أخلاقية العام الماضي.
وفي تعليـــق على نتائج التقرير أشـــارت 
جمعية معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“ 

إلى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب 
العامـــة والتي شـــملها التقرير هي 

الخطـــف،  الاغتصـــاب،  جرائـــم 
هتـــك العـــرض، البغـــاء، الزنـــا 
أن  وأوضحـــت  والإجهـــاض. 
شـــهد  الجرائـــم  هـــذه  بعـــض 
ارتفاعا خلال عام 2014 وبعضها 

الآخر شهد انخفاضا.
وبينـــت أن جريمـــة الاغتصاب 

شهدت انخفاضا خلال الثلاث سنوات 
الماضية، حيث وقعـــت في الأردن 174 جريمة 
خـــلال عام 2012، و155 جريمة خلال عام 2013، 
وانخفضـــت إلى 140 جريمـــة خلال عام 2014. 

أما جريمة هتك العرض فقد شهدت انخفاضا 
خلال ســـنتين، حيث وقعت 780 جريمة خلال 
عـــام 2013 فيما وقعـــت 766 جريمة خلال عام 
2014. وانخفضـــت جريمـــة الإجهـــاض من 13 

جريمة عام 2013 إلى 9 جرائم عام 2014.
إن جريمـــة الخطـــف  وقالـــت ”تضامـــن“ 
شـــهدت ارتفاعا مطردا خلال الخمس سنوات 
الماضية، حيـــث أرتكبت 86 جريمة عام 2010، 
و127 جريمة عام 2011، و130 جريمة عام 2012، 
وأظهـــر التقرير أن عدد جرائـــم الخطف التي 
وقعـــت في العام 2014 وصلت إلى 181 جريمة، 
فـــي حين بلغـــت 179 جريمة في العـــام 2013، 
بنســـبة زيادة 1 بالمئة فقط. ولم يبين التقرير 
عـــدد الجرائـــم التي تـــم كشـــفها أو تقديمها 
للقضاء، كما لم يظهر من هم الأشخاص الذين 
تم خطفهـــم صغارا كانوا أم كبـــارا، رجالا أم 
نساء، ولم يكشف أسباب الخطف ودوافعه إن 

كانت سياسية أو جنائية.
وحسب التقرير فقد كان الأجانب المقيمون 
بالمملكة في مقدمـــة الخاطفين، حيث أقدموا 
علـــى ارتكاب 35 جريمة خطف في العام 2014، 
بينمـــا كان نصيبهم 27 جريمة في العام 2013، 
بنســـبة زيادة بلغـــت 29 بالمئة. ورصد أنه تم 
ضبـــط 19 جريمة خطف من قبـــل الطلاب في 
العـــام 2014، بينما في العام 2013 تم ضبط 23 
جريمة من قبل الطلاب، بنسبة تراجع وصلت 

إلى 17 بالمئة.
وطبقـــا للتقرير، فقد احتـــل العاطلون عن 
العمل المرتبة الثالثـــة في جرائم الخطف، إذ 
أقدموا على ارتـــكاب 17 حالة خطف في العام 
2014، بينمـــا ارتكبـــوا 26 حالـــة فـــي 
العام 2013، بنســـبة تراجع بلغت 
58 بالمئة. وفـــي ختام التقرير، 
أوضحت الأرقـــام أن الأحداث 
كانـــوا فـــي ذيـــل الخاطفين، 
حيث سجل بحقهم 17 جريمة 
خطـــف، خـــلال العامين 2013 

و2014.
يشـــار إلـــى أن رئيس قســـم 
التشـــريع بمجلس الدولـــة الأردنية، 
وافـــق علـــى تعديـــل بعـــض أحـــكام قانون 
العقوبـــات، بهـــدف الحـــد من تزايـــد معدلات 
جرائم خطف الأشـــخاص في الآونة الأخيرة، 

وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق ســـراحهم 
واتخـــاذ ذلـــك وســـيلة لجمع الأمـــوال، حيث 
تضمنت موافقة قســـم التشـــريع تعديل نص 
المـــادة 290 من قانون العقوبات، لتســـري في 
مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشـــخاص 
البالغين، سواء كان المخطوف طفلا أو رجلا 

أو أنثى.
وأصبحـــت عقوبة الخطـــف بموجب هذا 
التعديـــل بالتحايل أو بالإكراه، هي الســـجن 
المؤبـــد وتشـــديد العقوبة في حالـــة اقتران 
جريمة الخطف بمواقعـــة المخطوف أو هتك 
عرضه بغير رضاه لتصبـــح العقوبة الإعدام.
وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت جريمة الزنا خلال 
ســـنتين، حيث وقعت 115 جريمـــة عام 2013، 

أن  و122 جريمة عـــام 2014. وأكدت ”تضامن“ 
البيانـــات تظهـــر أن الجرائـــم المرتكبة بحق 
الفتيات والنســـاء بشـــكل خاص، تكشف عن 
اختـــلالات اجتماعيـــة تـــزداد كلمـــا ارتفعت 
نســـبتها وتكـــون الفتيـــات والنســـاء أغلـــب 
ضحاياهـــا فـــي الجرائـــم المخلـــة بالأخلاق 
والآداب العامـــة، وحمايتهن من هذه الظاهرة 
من مســـؤولية الجهـــات ذات العلاقة حكومية 
كانـــت أو غير حكوميـــة، وقالت إنها تشـــكل 
انتهـــاكات صارخـــة لحقوقهن وتؤثر ســـلبا 
على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها 

النفسية والاجتماعية لسنوات طويلة.
وطالبت جميع الجهـــات الحكومية وغير 
الحكوميـــة وذات العلاقـــة باعتبـــار التقارير 

والأرقـــام التـــي تصدر عن الجهات الرســـمية 
مؤشـــرات قوية لوضع السياســـات والبرامج 
المشـــاكل  لمعالجـــة  والإســـتراتيجيات 
الثقافـــة  وحتـــى  والقانونيـــة  الاجتماعيـــة 

المجتمعية المسيئة للنساء.

[ الأردن يشهد وقوع جريمة أخلاقية كل7 ساعات [ الجرائم المرتكبة في حق المرأة تكشف عن اختلالات اجتماعية
ــــــم المخلة بالأخلاق  أكــــــد تقرير صادر عن جهات رســــــمية فــــــي الأردن أن بعض الجرائ

والآداب العامة شهد ارتفاعا خلال عام 2014 وبعضها الآخر شهد انخفاضا.

 معالجة المشاكل المسيئة للنساء تحد من الجرائم المخلة بالآداب

 العاطلـــون عـــن العمـــل يحتلون 
المرتبة الثالثة في جرائم الخطف، 
إذ أقدمـــوا على ارتـــكاب 17 حالة 

خطف في العام 2014

◄

للتخلص من الأفكار السلبية ينصح بممارسة التمارين المعروفة 
باسم «تمارين اليقظة التامة» مثل غسل الأواني أو إعداد الشاي، 

التي تساعد على التحكم في المشاعر السلبية.

الفتيات والنساء أغلب الضحايا في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

140
جريمة اغتصاب، و766 

جريمة هتك عرض، و181 
جريمة خطف خلال عام 

2014
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◄ أكد خافيير أغيري مدرب نادي 
الوحدة الإماراتي، جاهزية فريقه 

للقاء مستضيفه دبا الفجيرة اليوم 
الخميس، في الجولة الأولى من 

دوري الخليج العربي للمحترفين.

◄  انتقل المدافع المغربي الدولي 
مانويل دا كوستا إلى نادي 

أولمبياكوس حسب ما أعلن حامل 
لقب الدوري اليوناني. وذكرت 

الصحف المحلية أن دا كوستا (٢٩ 
عاما) المولود في فرنسا وقع عقدا 

لمدة عامين.

◄  أكد زهير لعروبي حارس الوداد 
البيضاوي المغربي، أن الإصابة 

التي تعرض لها مؤخرا خلال ودية 
نهضة بركان لا تثير القلق وأنه 

صار جاهزا لخوض المباريات 
الرسمية المقبلة لفريق.

◄  جدد نادي الترجي الرياضي 

التونسي الثقة في خدمات المدرب 
الفرنسي أنيغو وقاد الفريق في 

تمارين الأمس استعدادا لمواجهة 
الأهلي التي تقام يوم السبت ضمن 
الجولة الخامسة بدور المجموعات 

ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

◄  تعاقد نادي الرائد السعودي 
مع سلطان البيشي لاعب الهلال 
السعودي لمدة موسم واحد على 
سبيل الإعارة. وقام عبداللطيف 
الخضير رئيس النادي بتوقيع 

العقد مع اللاعب.

◄  توصل شبيبة القبائل الجزائري 
لاتفاق مع المدرب الفرنسي دومينيك 

بيجوتا ليحل بديلا لمراد معروف. 
ودرب بيجوتا الذي كان لاعبا دوليا 

في صفوف منتخب بلاده، عدة أندية 
فرنسية منها أجاكسيو وسوشو 

وشاتورو وماتز.

الدوري الجزائري يحافظ على مفارقات الموسم المنقضي

[ العشوائية تخيم على انطلاقة الموسم الجديد [ المنافسات القارية للنوادي الجزائرية لا تغفل أزمة الكرة

صابر بليدي

} الجزائــر- يبدو من إفرازات الجولة الأولى 
مـــن دوري الرابطتـــين الأولـــى والثانيـــة في 
الجزائر، الذي انطلق نهاية الأســـبوع الفائت، 
أن الأطوار الغريبة التي ميزت جولات الموسم 
الماضـــي، تلوح في الأفق وأوصـــاف ”الغرابة 
التي أطلقتها وســـائل إعلام عالمية  والعجب“ 
على الدوري الجزائري سيستمر إطلاقها هذا 
الموســـم إذا لم يظهـــر ما هو أغـــرب وأعجب، 
فانطلاقة العام الماضي على وقع مقتل اللاعب 
الكاميروني ألبيرت إيبوســـي في ملعب تيزي 
وزو، وتفشـــي مظاهر العنـــف والاحتجاجات، 
وملاحقة الحكام، واســـتقالة المدربين ومعاقبة 
الملاعب، وبقاء المنافســـة على اللقب والسقوط 
إلى آخر الجولات، ولأول مرة في تاريخ الدوري 
الجزائري، كان بإمكان المصارع على البقاء أن 
يطمح إلـــى التتويج باللقب بلغة الحســـابات 
والنقـــاط، تجددت معالمها فـــي الجولة الأولى 

لهذا الموسم.
كان رئيس الرابطـــة الجزائرية لكرة القدم 
محفـــوظ قربـــاج، أول المتأثريـــن بالانطلاقـــة 
المتعثرة لدوري الرابطـــة الأولى ”موبيليس“، 
فـــي أعقاب معركة الشـــماريخ التي وقعت بين 
أنصـــار الديربـــي العاصمـــي الأول (شـــباب 
بلوزداد ومولودية الجزائر)، الأمر الذي أعطى 
الانطباع بتكرار سيناريوهات الموسم الماضي، 
ويهدد بتفشـــي مظاهـــر العنف فـــي الملاعب، 
حيث أعرب عن أسفه الشديد لما وقع في ملعب 
عمر حمادي بالعاصمة، وقال معترفا ويائســـا 
وكأنه القدر المحتوم على كرة القدم الجزائرية 

”العنف جزء منا نحن الجزائريين“. 

المآلات المجهولة

وكما افتـــرق المتتبعون والأنصار وأيديهم 
على قلوبهم، خشـــية المـــآلات المجهولة لدوري 
الموســـم الماضـــي، التقـــى هؤلاء مجـــددا على 
ملامح سيناريو كاربوني، فعلى هامش أحداث 

الديربـــي العاصمي بين الشـــباب والمولودية، 
رمـــى مـــدرب شـــبيبة القبائل مـــراد معروف 
المنديـــل في الجولة الأولـــى، بعد هزيمة فريقه 
أمام الضيف شـــبيبة قسنطينة، ونفس القرار 
اتخذه رئيس أمل الأربعـــاء جمال عماني بعد 
هزيمـــة ناديه أيضـــا أمام الضيـــف مولودية 
بجاية، الأمر الذي ينذر بعدم استقرار كبير في 
الطواقم الإداريـــة والفنية، رغم تدخل الرابطة 
بقـــرار منح رخصتين لا ثالثـــة لهما لأي مدرب 
في الرابطتين الأولى والثانية خلال الموســـم، 

تفاديا لفوضى الموسم الماضي.
وتستمر بالموازاة مع ذلك مفارقات تتنافى 
مع شـــعارات الاحتراف التي ترفعها النوادي 
الكروية والهيئات الوصية، حيث تبقى ملاعب 
اتحاد الحـــراش وأمل الأربعـــاء وحتى ملعب 
الخامس يوليو التاريخي، غير مؤهلة بســـبب 
افتقـــاد الأول والثاني للمعاييـــر الاحترافية، 
والثالـــث لمـــا أســـماه قربـــاج بـ“التحفظـــات 
الأمنية والسلامة“، ليدحض بذلك تصريحات 
الحكومة قاطبة التي رصدت موازنات ضخمة 
لإصلاح الملعب، وتشدق عدد من الوزراء بفتح 

الملعب في الموعد المحدد.
الاتحـــاد  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت   
الجزائري محمد روراوة، عشية انطلاق الموسم 
الجديد، لتؤكد حجم الأزمة التي تعيشها الكرة 
الجزائريـــة، أمام تداخل المهـــام والصلاحيات 
وتبادل التهم، وســـوء التســـيير وعدم تكافؤ 
الفـــرص بين الجميـــع، ففيما يتباكى رؤســـاء 
الأندية على قلة الموارد المالية، يتفنن هؤلاء في 
الاســـتقدامات بما فيها الانتدابات الخارجية 
لـــولا تدخل الاتحـــاد لوقفها بعـــد التجاوزات 

التي كلفته خسائر مالية معتبرة.
وقـــال روراوة ”اللاعبـــون الأجانـــب غير 
محميـــين ولا يســـتفيدون مـــن ظـــروف عمـــل 
مناســـبة، ويعملـــون فـــي إطـــار قانوني غير 
شـــرعي، الكثير منهم لا يملكون حتى تأشيرة 
عمـــل ولا ترخيصـــا بالإقامـــة، ولـــم يتلقـــوا 
مســـتحقاتهم وحتى إن تلقوها فـــإن ذلك كان 
يتـــم بطريقـــة غير شـــرعية من خـــلال تهريب 
الأمـــوال إلى الخـــارج“. وأضاف ”لســـت ضد 
اللاعبين الأجانب، ولكن كان يجب علينا وضع 
حد للفوضى وسوء التسيير، الأمر غير متعلق 
بالأجور فقط، وإنما تعويضـــات الأندية التي 

تكوّن فيها اللاعبون“. 
مســـتدلا بوضعية مولودية بجاية الموسم 
المنصـــرم، حيث كاد ”الفيفـــا أن يخصم ثلاث 

نقاط بسبب عدم دفع مستحقات لاعب أفريقي، 
لـــولا أننا تدخلنـــا وســـوينا الأمـــر، لقد دفع 
الاتحاد حوالي مليون ونصـــف المليون دولار 
لأجل تسوية مستحقات لاعبي الأندية“. وتابع 
”هناك ســـت حالات حاليا لدى لجنة المنازعات 
بالفيفـــا تتعلق بلاعبـــين لم ينالـــوا أموالهم، 
والاتحاد لـــن يدفع مســـتقبلا مـــكان الأندية، 
وعندما تصدر الفيفا عقوباتها سنطبقها على 
أي فريـــق بصرامة، وكثيرا مـــا لاحظنا توافد 
لاعبين علـــى البطولة لا يملكـــون حتى إثباتا 
بأنهـــم دوليون، وســـنعاقب كل من يتورط في 

تزوير هذه الوثائق“.

هاجس العنف

واعترف روراوة بـــأن هاجس العنف بات 
يؤرق القائمين على شـــؤون الكرة الجزائرية، 
ووعد بـــأن الاتحاد ســـيعمل جاهدا للتخلص 
من بعـــض الجوانـــب الســـلبية التـــي طغت 
علـــى البطولـــة الوطنيـــة برابطتيهـــا الأولى 

والثانية وعـــدم تكرار ســـيناريوهات الأعوام 
الماضيـــة خـــلال الموســـم الجديـــد. لا ســـيما 
مسلســـل العنف فـــي الملاعـــب، خصوصا أن 
الأحـــداث التـــي عاشـــتها مبـــاراة مولوديـــة 
الجزائر وشـــباب بلوزداد فـــي أول مباراة في 
الموســـم الكـــروي الجديـــد، ســـتفتح الأبواب 
لأحداث أخرى كما جرت العادة ســـابقا. وألقى 
المتحـــدث بالمســـؤولية على الجميع لا ســـيما 
على رؤســـاء الأنديـــة، قائلا ”هـــؤلاء ملزمون 
بالتحلـــي بالعقلانية وعدم إشـــعال نار الفتنة 
عبر وســـائل الإعلام، العنف متعلق بالجميع، 
وعلى المسؤولين التحكم في الآفة، كما أن على 
الجمهور أن يتحلى بالعقلانية، فرؤساء بعض 
الأندية هم المســـؤولون عن انتشار العنف، أما 
نحـــن فقررنا معاقبة كل مـــن يتهجم ويحرض 

على العنف عبر وسائل الإعلام“.
لكنه بالمقابل لم يغفل ما أســـماه بـ“الفترة 
التي تمر بها الأندية الجزائرية على  الزاهية“ 
مســـتوى كأس رابطة أبطـــال أفريقيا، معتبرا 
تتويج وفاق سطيف بالنسخة الماضية وتأهل 

اتحاد العاصمة، في انتظار الوفاق، إلى نصف 
نهائـــي المســـابقة القاريـــة، ما هـــو إلا نتيجة 
التطور الكبير الذي تشـــهده الكرة الجزائرية، 
وليس لتدني مســـتوى الكرة الســـمراء، وقال 
”تطـــور أنديتنا هو ما جعلها تتألق في كؤوس 
أفريقيـــا، وليس لضعف الأندية الأفريقية  فأنا 
ســـعيد جدا بتأهل اتحاد العاصمة إلى نصف 
نهائي رابطة أبطال أفريقيا متمنيا في الوقت 
ذاتـــه أن يحذو الوفاق حـــذوه، فعكس ما يقال 
هنـــاك أندية كبيرة تشـــارك بصفة منتظمة في 
هذه الكـــؤوس كالأهلي والزمالـــك المصريين، 

بالإضافة إلى المريخ والهلال السودانيين“.
وقفزت إيرادات حقوق البـــث التلفزيوني 
مـــن نحو 40 ألف دولار مطلـــع العام 2000 إلى 
7 ملايين دولار فـــي العام الجاري، بما يعكس 
حجم الاســـتثمارات والمداخيـــل، وقال روراوة 
”عندما انتخبت رئيســـا للاتحاد للمرة الأولى 
(2001) كانـــت إيرادات حقوق بث الدوري تقدر 
بنحو 40 ألف دولار، لتصل اليوم إلى 7 ملايين 

دولار سنويا“. 

 محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري يعد بالتصدي لغول العنف داخل الملاعب

يتوقع رجالات الرياضة الجزائرية أن مسلسل العنف في الملاعب سيتواصل، خصوصا 
أن الأحداث التي عاشــــــتها مباراة مولودية الجزائر وشــــــباب بلوزداد في أول مباراة في 

الموسم الكروي الجديد، ستفتح الأبواب لأحداث أخرى كما جرت العادة سابقا.

روراوة اعترف بأن هاجس العنف 

بـــات يـــؤرق الجميـــع، ووعـــد بأن 

الاتحاد ســـيعمل علـــى التخلص 

من بعض الجوانب السلبية

◄

ــــوى الـــســـعـــوديـــة  ــــق نــــجــــوم ال

إقليمية  مشاركات  تنتظرهم 

وعربية مهمة،  يأتي في مقدمتها 

أولمبياد الخليج

◄

باختصار

رياضة
{حين يجد حســـين خرجـــة فريقا يدافع عنـــه وينتظم في الأداء 

ويقدم مســـتويات كبيرة تتيـــح أمامه مجال العـــودة للمنتخب 

المغربي سأعيد توجيه الدعوة إليه من جديد بلا شك}.
بادو الزاكي
مدرب المنتخب المغربي

{الصفقـــات الجديـــدة إضافة للفريق، ولكنها تحتـــاج إلى وقت من 

أجل الانســـجام مع الفريق والوصول إلى أفضل مســـتوى خاصة أن 

هناك بعض اللاعبين لا يشاركون في المباريات منذ فترة}.
جوسفالدو فيريرا
المدير الفني للزمالك المصري

{ســـعيد بتمديد العقد مع الأهلي، والتجديد في هذا التوقيت ورغم 

إصابتي، يعد أمرا غير مستغرب من إدارة النادي. أرغب في أن أكون 

على قدر ثقة الإدارة}.
ياسر الفهمي
لاعب نادي الأهلي السعودي

} الريــاض  - يتأهـــب نجـــوم ألعـــاب القوى 
الســـعودية المتأهلـــون لبطولـــة العالـــم الـ15 
المقـــررة في العاصمـــة الصينيـــة بكين خلال 
الفترة من 22 حتى 30 أغســـطس الجاري، إلى 
حمل لواء تمثيل أم الألعاب السعودية وإعادة 

أمجاد العدائين السابقين. 
وبرز ســـابقا تحت ألوان العلم السعودي 
ســـعد شـــداد صاحب برونزية 3000 م موانع 
بالسويد 1995، والأولمبي الشهير العداء هادي 
صوعان صاحب فضية أولمبياد سيدني 2000. 
ويمتلـــك المتأهلـــون لهذه النســـخة خبرات لا 
بأس بها وقد استعدوا في الفترة الماضية في 
معسكرات داخلية في الرياض والدمام وجدة، 
وخارجيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة وألمانيا، 
وشـــاركوا في بطولات رســـمية ولقاءات ودية 
عـــدة. ويأتي في مقدمة المتأهلـــين العداء الفذ 
يوســـف مســـرحي (28 عاما) الذي قدم نتائج 
جيـــدة علـــى المســـتوى الشـــخصي، ولبلاده 
خلال البطولات الإقليميـــة والعربية والقارية 
والعالميـــة. ورغم تراجع أداء مســـرحي مطلع 
هـــذا العـــام عن ســـابق مســـتواه إلا أنه يعد 
الأفضل في تخصصه على المســـتوى العربي 
وســـجل ظهـــورا جيدا على المســـتوى القاري 

خلال البطولة الآســـيوية الأخيـــرة عندما حل 
ثانيـــا في نهائي 400م بزمن قدره 45.15 ثانية، 
فـــي حين يبلـــغ أفضـــل زمن شـــخصي له في 
مشـــواره 44.43 ث حققه في لـــوزان عام 2014، 
بينما يبلغ أفضل أرقامه داخل القاعات 47.49 

ثانية سجله في هانوي في العام 2009.
وشـــارك مســـرحي في بطولة العالم الـ14 
في موســـكو 2013، وكذلك بطولـــة العالم الـ12 
في برلـــين 2009، ودورة الألعاب الأولمبية لندن 
2012، وعدد من جولات الدوري الماسي، وتحت 
إشـــراف مدربه العالمي الأميركي جون سميث 
الخبير التدريبي الذي حقق الميدالية الأولمبية 

في سيدني مع هادي صوعان.
 ويأتـــي الواثـــب المخضـــرم أحمـــد فايز 
مرزوق (30 عاما) ثانيـــا في قائمة الحاصلين 
علـــى بطاقـــة التأهـــل لبطولـــة العالـــم. وقد 
أمضى فـــي هذا المجـــال زمنا ليـــس قصيرا، 
حيث بـــدأ معتـــرك تخصصـــه مـــع الواثبين 
محمـــد الخويلدي وحســـين الســـبع. وواصل 
مـــرزوق تدريبه ومشـــاركاته على المســـتوى 
المحلي والإقليمي والعربـــي حتى بات واحدا 
من البارزيـــن عربيا في مجالـــه ويبلغ أفضل 
أرقامـــه فـــي تخصصـــه الوثب الطويـــل 8.39 

م حققـــه فـــي 2005، فيما ســـجل أفضل أرقامه 
داخل القاعات في هانوي 2009 والبالغ 7.96 م. 
واســـتعد مرزوق جيدا خلال معسكر خارجي 
في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام 
الجاري حتى موعد انطلاقة البطولة، وتنوعت 
مشـــاركاته بين الداخلية والإقليمية والعربية، 
وانحصـــرت خبراتـــه في المشـــاركات العربية 
والآسيوية ويملك في ســـجله مشاركة واحدة 
في بطولة العالم في نسختها الـ11 في أوساكا 
2007، ويتلقى تدربيه الآن في مقر معسكره في 

أميركا تحت إشراف الأميركي تيسير رملي.
ويأتـــي العـــداء علـــي الدرعـــان (25 عاما) 
كثالـــث المتأهلـــين لهـــذه التظاهـــرة العالمية 
وأصغرهم ســـنا لكنه يمتلـــك القدر الكافي من 
الخبرة فهو شـــارك في مشواره في أم الألعاب 
في مناســـبات داخليـــة وخارجيـــة وإقليمية 
وعربيـــة لكن تظل أهمها المشـــاركة في بطولة 
العام الـ12 ببرلين 2009، كما شـــارك في بطولة 
العالم الـ12 للشـــباب في بودابست عام 2008، 
كما تواجد في العام 2007 في منافسات بطولة 
العالـــم الخامســـة للناشـــئين في أوســـترافا، 
وكذلك بطولة العالم الـ11 للشـــباب بكين 2006. 
ويعد زمنـــه البالغ 1:24:57 دقيقـــة الذي تأهل 
علـــى إثره لبطولـــة العالم الأفضل شـــخصيا 
والذي حققـــه مطلع هذا العام ويشـــرف عليه 
في معســـكره في الولايات المتحدة الجزائري 

عبدالرحيم مرسلي.
 ومازالت الآمال معقودة حسب التصنيف 
الجديد للاتحاد الدولـــي لألعاب القوى بتأهل 
فريـــق 4 مـــرات 400 م المكـــون مـــن يوســـف 
مســـرحي، محمد البيشي، ومحمد الصالحي، 
عبدالله ابك، ومازن آل ياســـين. يذكر أن نجوم 
القوى السعودية تنتظرهم مشاركات إقليمية 
وعربيـــة مهمـــة في العـــام الجـــاري يأتي في 
مقدمتها أولمبياد الخليج والذي يشهد منافسة 

شرسة بين أبطال القوى الخليجية. العداء مسرحي أمام تحد عالمي جديد

يوسف مسرحي يحمل لواء السعودية في بكين

◄ انسحبت الروسية ماريا شارابوفا 
والأميركية فينوس وليامز من بطولة 

سينسناتي المفتوحة للتنس. ولم تلعب 
شارابوفا المصنفة الثانية عالميا منذ 

هزيمتها في قبل نهائي ويمبلدون 
الشهر الماضي 

وأعلنت انسحابها 
بسبب الإصابة. 
وقالت شارابوفا 

”هذا قرار صعب 
لكن أعتقد أنه القرار 
الصحيح كي أستعد 

لأميركا المفتوحة“. وأضافت 
”ليس هذا الاستعداد الأمثل 
لأميركا المفتوحة لكن هذه هي 

الظروف وبالطبع أريد أن 
أمنح نفسي أفضل فرصة 
كي أكون في كامل لياقتي 
هناك. هذه أفضل خطوة 

حتى الآن“.
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◄ قرر الاتحاد الدولي للدراجات إيقاف 
الدراج الإيطالي جيامباولو كاروسو 

مؤقتا بعد سقوطه في أحد اختبارات 
الكشف عن المنشطات. وخضع الدراج 
الإيطالي للاختبار في 27 مارس 2012 

ولكن الاتحاد الدولي للدراجات أكد أنه 
استخدم وسائل تكنولوجية حديثة أثبت 

تورط كاروسو في تعاطي المنشطات. 
وكان كاروسو يستعد 
خلال الفترة الماضية 

لخوض سباق 
أسبانيا مع فريق 
كاتوشا الروسي. 

يذكر أن الدراج 
البالغ من العمر 35 
عاما كان قد قضى 

عقوبة إيقاف 
لستة أشهر عام 

2003 بسبب 
سقوطه في أحد 

اختبارات الكشف 
عن المنشطات.

ي ي
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للمشاركة والتعقيب:
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برشلونة يتسلح بالاستقرار قبل بداية الموسم الجديد للدوري الأسباني
[ بيلباو وإشبيلية يمنحان الأمل لمنافسي الفريق الكاتالوني [ ريال مدريد يستعد لإزاحة رجال أنريكي على العرش

} مدريــد - يعـــود التحـــرك الخجـــول فـــي 
ســـوق الانتقالات بشكل رئيســـي إلى العقوبة 
المفروضة على فريق برشـــلونة في آخر فترتي 
انتقالات، بحرمانه من إجراء تعاقدات لمخالفته 
قوانين الاتحـــاد الدولي في التعاقد مع لاعبين 

قاصرين. 
ورغـــم ذلك، أنفق الفريق المتوســـطي نحو 
60 مليـــون يورو علـــى لاعب الوســـط التركي 
أردا توران والظهير أليكس فيدال من أتلتيكو 
مدريد وإشـــبيلية علـــى التوالـــي، لكنهما لن 
يستطيعا اللعب حتى انتهاء العقوبة في يناير 
المقبـــل. ووقـــع اللاعبان قبل الحـــدث الإداري 
الكبير في النادي الصيف الحالي، الذي شـــهد 
إعـــادة انتخاب جوســـيب بارتوميو رئيســـا 
للنادي على حســـاب الرئيس الســـابق خوان 
لابورتا والذي حقق الفريق في عهده سداسية 

تاريخية مع المدرب جوسيب غوارديولا. 
جدد الفريق عقد مدربـــه إنريكي والظهير 
البرازيلي داني ألفيس، وحصل على استقرار 
إداري في ظل انتخاب بارتوميو لست سنوات 
مقبلة. وفي ظل هذا الاســـتقرار، من يستطيع 
إيقـــاف برشـــلونة الـــذي يضـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي، أفضل لاعب فـــي العالم أربع 
مرات والقريب جدا من الخامســـة، البرازيلي 

نيمار والأوروغوياني لويس سواريز؟
فقد سجل الثلاثي بمفرده 122 هدفا الموسم 
الماضي في طريقه إلى إحراز لقب دوري أبطال 
أوروبا بالإضافـــة إلى ثنائية الدوري والكأس 

محليا. 
واللافـــت أن إنريكـــي كان مهـــددا بالإقالة 
مطلـــع الموســـم الماضـــي بعد بعـــض النتائج 
المتواضعـــة، لكنـــه تحول إلى بطـــل في نهاية 
الموســـم والثلاثية التاريخيـــة. وخارج أرض 
الملعب، ورغـــم فوزه في الانتخابـــات، لا يزال 
بارتوميـــو تحت المجهـــر وسيســـتدعى أمام 
المحكمة فـــي وقت لاحـــق هذه الســـنة بتهمة 
التهرب من الضرائب في صفقة استقدام نيمار 

المشبوهة من سانتوس البرازيلي في 2013. 
ولم تكن بداية برشلونة ممتعة هذا الموسم، 
فبرغم تتويجه بلقب الكأس السوبر الأوروبية 
أمام مواطنه إشـــبيلية 5-4 بعد التمديد عندما 
أهـــدر تقدمـــه 4-1، إلا أن هشاشـــته الدفاعية 
كانـــت واضحة فـــي ذهـــاب الكأس الســـوبر 

المحلية أمـــام أتلتيك بيلباو 0-4 قبل تعادلهما 
إيابـــا 1-1 وفقدانه اللقب. لم يعزز برشـــلونة 
دفاعه، وسيزداد الأخير معاناة في ظل الإيقاف 
المرتقب لجيرار بيكيـــه المتهم بتوجيه إهانات 
لاذعة لحكم المباراة المساعد في مباراة بيلباو 

الأخيرة في الكأس السوبر. 
سيغيب بيكيه على الأرجح في لقاء بيلباو 
الجديـــد نهاية الأســـبوع الحالـــي على ملعب 
”ســـان ماميس“، بالإضافة إلى رحلة أتلتيكو 
مدريد في 12 سبتمبر المقبل. سيفتقد برشلونة 
قائد وســـطه تشـــافي هرنانديـــز الراحل بعد 
مغامـــرة طويلة إلى الســـد القطـــري. فبعد 17 
عاما في مركز الوســـط الدفاعي، يحوم الشـــك 
حول قدرة البرازيلي رافينيا وسيرغي روبرتو 
بتأمين الدعم لسيرجيو بوسكيتس واندريس 
إينيســـتا والكرواتـــي إيفـــان راكيتيتش. لكن 
مصادر القلـــق كلها تزول عندمـــا يأتي الدور 
لخط هجوم برشلونة، والذي قد يكون الأخطر 

في تاريخ اللعبة. 

وسيكون ســـواريز هذا الموسم قادرا على 
المشـــاركة منـــذ بداية الموســـم خلافا للســـنة 
الماضية، نظـــرا لإيقافه الدولي بســـبب عضه 
الإيطالي جورجيو كييليني في مونديال 2014، 
وفي انتظـــار عودة البرازيلـــي نيمار المريض 
ســـيبث ثلاثـــي ”أم اس ان“ الرعـــب في قلوب 

الدفاعات الأسبانية والأوروبية. 
توج برشلونة 5 مرات في السنوات السبع 
الماضية وســـيكون المرشـــح الأقـــوى للتتويج 

بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم.
من ناحيـــة أخرى وقبل عشـــرة أيام فقط، 
بدا برشـــلونة مســـتعدا بشـــكل جيـــد لتقديم 
موسم جديد رائع وناجح. ولكن الأيام القليلة 
الماضيـــة قلبـــت الأوضـــاع رأســـا علـــى عقب 
حيـــث عانى الفريـــق الأمرين فـــي مواجهتيه 
مع إشـــبيلية وأتلتيك بيلباو الأســـبانيين في 
بطولتي كأس الســـوبر الأوروبي والأســـباني 
على الترتيب لتمنـــح المواجهتان بعض الأمل 
لمنافسي برشـــلونة قبل بداية فعاليات الموسم 

الجديد بالدوري الأسباني غدا الجمعة. 
ويظـــل الســـؤال المهم الآن ”هـــل هناك من 
يستطيع الاســـتفادة من هذه الكبوة المفاجئة 
لبرشـــلونة ؟“. وبالطبـــع، تبـــدو الإجابة على 
هذا لدى فريق ريـــال مدريد المنافس التقليدي 
العنيد لبرشـــلونة. وللمرة الأولى منذ سنوات 
طويلة، لم يبرم الريال صفقات كبيرة في فترة 
الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 
وإن نجح فـــي ضم اللاعب الكرواتي الشـــاب 

الموهوب ماتيو كوفاسيتش. 

وأثار رحيـــل حارس المرمى المخضرم إيكر 
كاســـياس من الريـــال إلى بورتـــو البرتغالي 
ضجـــة هائلة ولكن فلورينتينـــو بيريز رئيس 
النادي الملكي نجح في إقناع المدافع سيرجيو 
رامـــوس بالبقاء مع الفريـــق من خلال الإغراء 

براتب كبير. 
ولم يحســـم الريال بعد موقفه من التعاقد 
مع الأســـباني ديفيـــد دي خيا حـــارس مرمى 
مانشستر يونايتد الإنكليزي أو الاعتماد على 
الحارسين الكوستاريكي كيلور نافاس وكيكو 

كاسيا. 
كمـــا ثار بعض الجدل فـــي الفترة الماضية 
بـــأن البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو نجم 
الفريـــق لا يبـــدو مقتنعـــا بالأســـلوب الحذر 
والمتحفظ الذي يتبعـــه رافاييل بينيتيز المدير 
الفنـــي الجديـــد للريـــال، فيما أشـــارت بعض 
التقارير إلى أن زميله المهاجم الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة يفكر في الرحيل عـــن صفوف الفريق 

والانتقال إلى أرسنال الإنكليزي.

برشلونة أمام تحد كبير خلال هذا الموسم

سيدات كرة السلة بالبصرة يعدن للملاعب بعد نحو 30 عاما كو يفوز برئاسة الاتحاد 

} البــصرة (العــراق) - عاد فريق كرة الســـلة الدولي لألعاب القوى
للسيدات بالبصرة إلى ساحة اللعب بعد غياب 
اســـتمر نحـــو 30 عاما ليفـــوز ببطولة محلية 

ويستعد لمباريات قادمة. 
فقد تســـببت هجـــرة عائـــلات البصرة من 
أبنـــاء الطبقتـــين العليا والمتوســـطة -والتي 
تمثل العمود الفقري للرياضة في المدينة- في 
أعقاب اندلاع الحـــرب العراقية-الإيرانية بين 
عامي 1980 و1988 وكذلك زيادة نفوذ الأحزاب 
الشـــيعية في المدينة التي يغلب الشـــيعة على 
ســـكانها في أعقاب سقوط نظام صدام حسين 
في عام 2003..، في اضطرار كثير من النســـاء 
بالمدينـــة للانصراف عن الرياضـــة خوفا على 
حياتهـــن وحياة أســـرهن. لكـــن الوضع تغير 
حاليا وتشكل فريق صغير للاعبات كرة السلة 

في البصرة.
 ويوضح مدرب الفريق النســـوي عاشـــور 
كربول أســـعود كيف جمع الفتيات ونجح في 

تشكيل الفريق. 
قال أســـعود ”فقدت البصـــرة في منتصف 
حـــرب إيـــران -الحـــرب المشـــؤومة- العنصر 

النســـوي لأن أغلب العوائل البصرية هاجرت. 
وصـــار من الصعوبة أن تجمع فريق نســـوي. 
لكـــن فـــي 2009-2010 بدأنا نحـــن نجمع نواة 
الفريـــق النســـوي وبدأنـــا تدريبـــه. وكنا قد 
وجدنا صعوبات كبيرة في توفير المناخ الملائم 

للتدريب“. 
وعمل أسعود بجد ليتغلب على العديد من 
العوائق لتحقيق هدفه بتشكيل فريق كرة سلة 
للســـيدات بالبصرة. من بين تلـــك العقبات ما 
هو خاص بمنشـــآت تدريب غير ملائمة وقيود 
اجتماعية بمثابة محرمات تجعل من الصعب 
إن لم يكن من المســـتحيل للنســـاء أن يسافرن 

بمفردهـــن للخارج للمشـــاركة في منافســـات 
وبطولات.

وتحصـــل كل لاعبة فـــي الفريق على راتب 
يبلـــغ 250 ألف دينار عراقـــي (نحو 200 دولار) 

شهريا لتغطية نفقات الانتقال. 
وتطـــرق أســـعود لبعـــض العقبـــات التي 
تواجه اللاعبات وتحول دون مشـــاركتهن في 
الرياضـــة عموما فقال "نحن لســـنا مثل باقي 
الـــدول نهائيا. لأن المجتمـــع ينظر للمرأة على 
أنها لـــم تخلق للرياضة. لقـــد خلقت للمطبخ. 
خلقـــت للـــزواج. أصـــلا لـــم يقتنع بهـــا أحد. 
الحقيقـــة أن المـــرأة كلمـــا كبرت كلمـــا ازداد 
عطاؤهـــا. وتقـــدم لبلدها أكثر. وهذا ينشـــىء 
منتخبات قويـــة تصل بها لمســـتويات عالية. 
وهـــذا في اعتقـــادي أفضل بكثير مـــن بقائها 

بالبيت".
لكـــن بعد أربع ســـنوات مـــن العمل الجاد 
نجح أســـعود في تشـــكيل فريق مـــن 11 لاعبة 
تتراوح أعمارهن بين 15 و16 عاما بينهن أربع 
لاعبـــات من البصرة وثلاث مـــن بغداد وثلاث 

أخريات من الناصرية وواحدة من الحلة. 
وتوجت جهوده بالمشاركة في أول مسابقة 
رســـمية العام الماضـــي عندما حـــل فريقه في 
المركز الثاني في منافسات بطولة كأس العراق 

لكرة السلة. 
وقال أســـعود ”من الصعوبـــة أن تجمعهم 
(اللاعبـــات) فـــي بغـــداد أو فـــي واحـــدة من 
المحافظات حتى تســـتقر على تشـــكيلة تلعب. 

من الصعوبة أن تسافر“.
ومع ذلـــك تقول لاعبة بالفريـــق تدعى آلاء 
ســـتار جبر تتـــدرب مع لاعبين ذكـــور بمراقبة 
مدربهـــا أســـعود، إن القيـــود الاجتماعيـــة لم 

تمنعها من متابعة عشقها للرياضة. 
أضافت آلاء لتلفزيون رويترز ”كرة الســـلة 
أو الرياضـــة عامـــة للمرأة مـــا مقبولة مو ما 
مقبولـــة وإنما مـــو هوايـــة. بس أحنـــا اللي 
بالنـــا (في بالنا) قـد شـــيء ونصيـر قد شـــيء 

ونحققـه“. 
واحتـــل الفريـــق المركز الثانـــي في بطولة 
دوري العراق لكرة الســـلة عام 2014 ويســـتعد 
حاليا للمشـــاركة في بطولة كأس السوبر لكرة 
الســـلة بكردســـتان المقرر انطلاقهـــا في وقت 
لاحق من شـــهر أغســـطس. وإذا أحـــرز المركز 
الأول فإن فريق كرة الســـلة للسيدات بالبصرة 

سيمثل العراق في بطولات عربية ودولية.

} بكــين - تمكــــن البريطانــــي سيبســــتيان 
كــــو النجم الســــابق في ســــباقات المســــافات 
المتوســــطة، من الفوز برئاسة الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى وبات يواجه مهمته الصعبة في 

إجراء الإصلاحات بالرياضة. 
وحصــــل سيبســــتيان كــــو (58 عاما) على 
115 صوتــــا ليتفوق على منافســــه الأوكراني 
ســــيرغي بوبكا الذي حصل على 92 صوتا في 
الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية 
العموميــــة للاتحاد (الكونغــــرس) بالعاصمة 

الصينية بكين. 
ويحل سيبستيان كو بذلك مكان السنغالي 
لامــــين دياك الــــذي يرحل عن المنصــــب بعدما 
قضــــى فيه 16 عاما. وكان سيبســــتيان كو قد 
توج خلال مســــيرته الاحترافية بذهبية 1500 
متــــر في دورتــــي 1980 و1984 الأولمبيتين، كما 
احتفظ بالزمن القياسي العالمي لسباق 800 م 

طوال 16 عاما. 
لرئيــــس  نائبــــا  كــــو  سيبســــتيان  وكان 
الاتحــــاد الدولي لألعــــاب القــــوى، كما ترأس 
اللجنــــة المنظمــــة لأولمبياد لنــــدن 2012. وقال 
كو أمام الوفود الحاضرة ”أشــــكر الاتحادات 
الأعضــــاء على الثقة بي. مولد أبنائنا يشــــكل 
أبرز اللحظــــات في حياتنا. ولكن العمل معكم 
جميعا لرسم مستقبل رياضتنا يعد ثاني أبرز 

وأهم لحظة في الحياة“. 
وقال بوبكا ”أود تهنئة سيبستيان. ألعاب 
القوى ستنمو وتصبح أكثر قوة. إنني سعيد 
لأنني أعشــــق ألعاب القوى. ســــأواصل خدمة 

ألعاب القوى بحماس كبير“.
وبعــــد دقائق مــــن فــــوز سيبســــتيان كو 
بمنصب الرئيس، انتخب بوبكا نائبا للرئيس 
ليتعاون معه في تحقيق هدف رســــم مستقبل 
ألعاب القوى. وباتت ألعاب القوى بحاجة إلى 
حلول فعالة وسريعة لأزمة ادعاءات المنشطات 
التــــي واجهتها في الفتــــرة الأخيرة، كما أنها 
بحاجــــة إلــــى تعديــــلات لنظــــام المســــابقات 
بمــــا فيها بطولــــة العالم لألعــــاب القوى، كي 
تواصل وتعزز جذبها لجيل الشــــباب. وتعهد 
سيبســــتيان كو بخطــــة إصلاح شــــاملة، في 
برنامجه الانتخابــــي، كما يتطلع إلى التعامل 
مع قضية المنشــــطات من خلال تشــــكيل وكالة 

خارجية ومستقلة تماما لمكافحة المنشطات.

كانت ســــــوق الانتقالات هادئة بالنسبة إلى 
برشلونة الأسباني خلافا لآخر موسمين، 
فلم تشهد تشــــــكيلة المدرب لويس إنريكي 
ــــــك بعد تحقيق  أي تغييرات أساســــــية وذل
ــــــة تاريخية للمرة  ــــــق الكاتالوني ثلاثي الفري

الثانية في غضون 6 سنوات.

◄ يقول آدم لالانا لاعب وسط 
ليفربول إن فريقه أعد خطة للخروج 

بالفوز خارج ملعبه حين يواجه 
أرسنال على ملعب الإمارات في 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
الاثنين.

◄ تعرض لاعب وسط يوفنتوس 
الإيطالي الدولي كلاوديو ماركيزيو 

لإصابة قوية ستبعده عن أول 
مباراتين لفريقه في الدوري الإيطالي 

لكرة القدم، حسب ما ذكر الأخير 
على موقعه الرسمي.

◄ أكدت إدارة نادي فياريال 
الأسباني أن المهاجم الفرنسي 

الكونغولي سيدريك باكامبو انضم 
إلى صفوفه لمدة 5 سنوات. ويأتي 

انضمام باكامبو (24 عاما) ليعزز 
خط الهجوم في فياريال.

◄ انضم الفرنسي تييفي بيفوما 
مهاجم إسبانيول برشلونة إلى 

غرناطة الأسباني لمدة عام واحد 
على سبيل الإعارة، حسب ما ذكر 

الناديان أمس الأربعاء. وتضمن عقد 
الإعارة إمكانية شراء اللاعب في 

وقت لاحق.

◄ توصل لاعب وسط منتخب 
فرنسا ريمي كابيلا إلى اتفاق مع 
نادي مرسيليا لحمل ألوانه قادما 

على سبيل الإعارة من نيوكاسل 
الإنكليزي. وسيحل كابيلا (25 عاما) 
بدلا من فلوريان ثوفان الذي اقترب 

بدوره من الانتقال إلى نيوكاسل.

◄ اختير الكوستاريكي أوسكار 
راميريز مديرا فنيا لمنتخب بلاده 

الأول لكرة القدم خلفا للمدرب 
السابق باولو سيزار وانشوب الذي 
استقال من منصبه في 12 أغسطس 

الجاري.

باختصار

بعد أربع سنوات من العمل الجاد 

فريق  تشكيل  في  أسعود  نجح 

أعمارهن  تــتــراوح  لاعبة   11 من 

بين 15 و16 عاما

◄

برشلونة توج 5 مرات في السنوات 

السبع الماضية، وسيكون المرشح 

الأقـــوى للتتويـــج بلقـــب الـــدوري 

الأسباني

◄

رياضة
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«أريـــد أن أعتـــذر لأن التصـــرف الذي قمـــت به أمام الحكم المســـاعد 

لـــم يكـــن صحيحا. لقد كان التوتـــر عاليا في تلك المبـــاراة، لكني لم 

أستخدم أي نوع من الإهانة في أي لحظة ضده».

 جيرار بيكيه 
لاعب فريق برشلونة الأسباني

«أنهيت الموســـم الماضي مع إيندهوفـــن وفي جعبتي الكثير من 

الأهـــداف، والآن أنـــا مع ناد كبير ويجب علي مواصلة التســـجيل، 

وإنه لشعور رائع تسجيلي على ملعب أولد ترافورد». 

مفيس ديباي 
نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الجديد

«أليكس ســـاندرو سيكون صفقة رائعة ليوفنتوس، هو ظهير 

برازيلي كلاســـيكي ويذكرني بروبيرتو كارلوس، أنا أعرفه جيدا 

ووجهت له الدعوة لتمثيل المنتخب البرازيلي في الماضي». 

   كارلوس دونغا 
المدير الفني للمنتخب البرازيلي

كرة السلة بديل نساء البصرة عن ضوضاء الحرب



24 الخميس 2015/08/20 
السنة 38 العدد 10013

} لندن – أزاحت العاصمة الســــورية دمشق، 
العاصمة العراقية بغداد من موقعها كأســــوأ 
مــــكان للعيش فــــي العالم، في وقــــت حافظت 
الأســــترالية، للعام الخامس  مدينة ”ملبورن“ 
على التوالي، على صدارة لائحة ”المدن الأكثر 
ملاءمــــة للعيش فــــي العالم“، علــــى ما أظهر 
تصنيف عالمي يشمل 140 مدينة نشرت نتائجه 
الشركة البريطانية ”ذي ايكونوميست 

انتليدجنس يونيت“.
وجاءت دمشق والتي تشهد 
حربا منذ أكثر من أربع سنوات 
كأســــوأ  اللائحة  مؤخــــرة  في 
مكان للعيش ولا تتقدم عليها 
ســــوى بغــــداد التــــي تعيش 
وضعــــا أمنيــــا مترديا فضلا 
عــــن انعدام الخدمــــات فيها 
وافتقارهــــا إلــــى الكهربــــاء 

والماء الصالح للشرب.
وحــلــت مــلــبــورن وهــي 
في  الأسترالية  المدن  ثاني 
تلتها  الــتــرتــيــب  صــــدارة 
كندا،  في  ففانكوفر  فيينا 
ــت الــلائــحــة  ــل ــذي فــيــمــا ت
العاصمة السورية دمشق.

وأوضــــــــــــــح جـــــون 
ــف  ــل ــك كـــوبـــســـتـــايـــك الم
بـــهـــذه الــــدراســــة أن 
على  ـــدات  ـــدي ـــه ـــت ”ال
الأمــــــــن الــشــخــصــي 
الجريمة  بسبب  ســواء 
أو  ـــات  ـــراب الاضـــط أو 
النزاعات لها تأثير سلبي 

على الجوانب الأخرى لنوعية الحياة“، ذاكرا 
في  الإرهابية  والهجمات  أوكرانيا  في  النزاع 
في  والحــرب  اليونان  في  والتقشف  باريس 

سوريا.
وقد ســــجلت كييف جراء ذلك أكبر تراجع 
في التصنيف مقارنــــة بالعام الماضي، وحلت 
فــــي المرتبة 132 أي بين أســــوأ عشــــر مدن في 

العالم من حيث نوعية الحياة.
وتراجعت العاصمة الفرنســــية من المرتبة 
20 إلى 29، بســــبب الاعتداء على مجلة شارلي 
إيبــــدو. أمــــا أثينا التــــي حلت فــــي المركز 72، 
فهــــي المدينــــة الوحيدة مــــن أوروبــــا الغربية 
التــــي لا تحتــــل مرتبة فــــي الثلــــث الأول من 

التصنيف.
وأوضحت الدراسة أن ”المدن التي تسجل 
أفضل النتائج هي بشــــكل عام مدن متوسطة 
الحجم في دول غنية مع كثافة سكانية قليلة“.

وتؤخــــذ في الاعتبــــار معايير عــــدة منها 
الاســــتقرار الاجتماعــــي والسياســــي ومعدل 
الجريمة والحصول علــــى الخدمات الصحية 
الجيــــدة والحياة الثقافيــــة والبيئة والمدارس 

والبنى التحتية.
أما باريس (29) وطوكيو (15)، كلها مراكز 
عريقــــة فيها الكثير من النشــــاطات الترفيهية 
إلا أنهــــا تعانــــي جميعهــــا من مســــتوى عال 
مــــن الجريمــــة والاكتظاظ ومشــــاكل في النقل 

المشترك.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن ”النزاعــــات 
مســــؤولة عن الكثير من النتائج السيئة“، مع 
حلول ليبيا ونيجيريا، وهمــــا بلدان يعانيان 
من نشاطات جماعات مسلحة، في المرتبة 136 

و137 على التوالي.

} نيويــورك – وافقت إدارة الأغذية والعقاقير 
الطبية الأميركيـــة، الثلاثاء، علـــى عقار مثير 
للجـــدل لعلاج ضعـــف الرغبة الجنســـية لدى 
المـــرأة، لكن مع تحذير من أعراض جانبية قد 

تكون خطيرة.
وكانـــت الإدارة قـــد رفضت مرتيـــن العقار 
”فليبانســـرين“ الذي تصنعه شـــركة سبراوت 
فارماســـوتيكالز، وهو يعمل على علاج ضعف 
الرغبة الجنسية عند النساء عن طريق تحفيز 

المواد الكيمياوية في المخ.
ويأتي قرارها يوم الثلاثاء، بعد أن خلصت 
لجنة استشـــارية فـــي يونيو إلـــى أنه تنبغي 
الموافقـــة على العقـــار مع تطبيـــق إجراءات 
صارمـــة لضمـــان أن تكـــون النســـاء اللاتـــي 

يتعاطينه على دراية كاملة بالمخاطر.
وســـيباع العقـــار تحـــت الاســـم التجاري 
”أديـــاي“. وأطلقـــت عليـــه تقارير في وســـائل 
الإعـــلام وصف ”فياغرا النســـاء“ رغـــم أنه لا 
يعمل مثل عقار فياغرا الشـــهير الذي تصنعه 
فايـــزر والذي أصبح في عـــام 1998، أول عقار 
يحصل على موافقة الجهات التنظيمية لعلاج 
ضعف انتصاب العضو التناسلي لدى الرجل.
ورحبت جمعيات حقوقية للنســـاء بإنتاج 
العقـــار الجديـــد بعـــد اتهامها لهيئـــة الدواء 
الأميركيـــة بالتحيـــز لصالـــح الرجـــال، بعـــد 
الموافقة على بيع أنـــواع مختلفة من الأدوية 
لتحفيز الرغبة الجنسية لديهم ومنعه بالنسبة 

للنساء.

دمشق تتفوق على بغداد

كأسوأ مكان للعيش في العالم

إدارة العقاقير الأميركية توافق على {فياغرا النساء} 

الممثلة الأميركية كريستين 

ستيوارت خلال حضورها 

العرض الأول لفيلمها الجديد 

{أميركان ألترا} في مدينة 

لوس أنجلس، حيث تألقت 

نجمة سلسلة {الشفق} 

(توايلايت) ببدلة قصيرة 

حملت توقيع المصمم 

اللبناني العالمي زهير مراد.

ثقافة السيلفي

صباح العرب

} كان المصعـــد الزّجاجي يرتفع إلى الأعلى 
برفـــق وهدوء، وكانـــت دائرة الرؤيـــة تزداد 
بســـطا واتســـاعا. في تلـــك الأثنـــاء، طلبتُ 
من ابنتـــي أن تنظر إلى الأضـــواء المتلألئة 
في الأســـفل ثم ترفـــع عينيهـــا وتجيلها في 
امتداد الأفق المتّســـع، ثم تأخذ نفسا عميقا 
وتستمتع بنشوة المعراج. شرحتُ لها بأنها 
إن فعلت ذلك فقد تكتشـــف في نفسها شعورا 
جديدا، وقد تغمرها بهجة لم تألفها من قبل. 
لكنها بدل أن تنخرط في هذا التمرين الممتع 
أخرجـــت هاتفهـــا المحمـــول ووجّهته نحو 

ذاتها وشرعت في التقاط صور لنفسها. 
كانت تبتسم حينا، وتميل برأسها يمينا 
أو يســـارا حينا، وتلعـــب بملامح وجهها أو 
تعبـــث بهـــا أحيانا أخـــرى. في تلـــك الأثناء 
انتبهتُ إلـــى أن الآخرين كانوا يفعلون نفس 
الشـــيء. وكان هذا الأمر حجّتها عليّ. غرقتُ 
في لحظة تأمل: ما مغزى أن يضحي الإنسان 
بفرصة الاســـتمتاع بنشـــوة الحياة ويضيع 
الوقـــت، كل الوقـــت، في التقاط صـــور ميتة 
تخبر الآخرين عن تجربة بلا حياة، عن لحظة 
بلا ذات، عن مظهر بـــلا عمق، عن مغامرة لم 
يشـــعر فيها صاحبهـــا بأي شـــيء؛ لأنه كان 
مشـــغولا بذاتـــه، بملامـــح وجهه، بأســـلوب 
الهاتـــف  كاميـــرا  وبوضعيـــة  ابتســـامته، 
المحمـــول أثنـــاء التقاط الصـــور التي باتت 
تســـمى -ويا للغرابة- بالصور الذاتية، غير 

أن الذات فيها ذائبة وعنها غائبة؟
تذكرت بعـــض نجوم الســـينما العالمية 
الذيـــن انتهى بهـــم المطاف فـــي الأخير إلى 
الإصابة بالاكتئـــاب، أو انتهوا إلى الانتحار 
بعـــد أن غرقوا فـــي حياة الصـــورة، وفقدوا 
القـــدرة على العيـــش في الحيـــاة الواقعية. 

خشيت أن يصبح هذا الحال مآل الكثيرين.
يقترب المصعد من النهاية. هكذا يخبرنا 
المنبه. فما الذي اكتشـــفته ابنتي من تجربة 
المعراج؟ ما الذي اكتشـــفه الآخـــرون الذين 
كانـــوا معنا؟ شـــيء واحـــد مؤكد: فـــي تلك 
التجربـــة لا أحـــد انتبـــه لأي شـــيء، لا أحد 
اســـتمتع بأي شيء، لا أحد ابتهج بأي شيء. 
كان الـــكل مهجوســـاً بالتقـــاط صـــور ذاتية 

لملامـــح الوجه، لشـــارة اليدين، للابتســـامة 
المعبرة أو البلهاء، صور بلا حياة، بل صور 
على حســـاب الحيـــاة. إنه عصر الســـيلفي. 
موضـــة أم مـــرض؟ ثقافة أم تفاهـــة؟ لهو أم 

هراء؟
الســـيلفي، مصطلح انتشـــر في الشهور 
القليلـــة الماضية كالنار في الهشـــيم، ويدل 
على الصورة الذاتية التي يلتقطها الشخص 
لنفســـه بشـــيء من العفوية، باستعمال أحد 
الهواتف الذكية، ولغاية نشرها في منتديات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ومن ثم الاســـتمتاع 
بما يشـــبه الشـــهرة لبعض الوقـــت. تجربة 
تذكرنا بمـــا قاله المفكر الأميركي ألفن توفلر 
فـــي كتاب أصـــدره قبـــل نحو ثلاثـــة عقود، 
”حضـــارة الموجـــة الثالثـــة“، حين قـــال إن 
الثـــورة التكنولوجية الجارية ســـتمنح لكل 
شخص فرصة أن يصبح مشهورا لمدة ثلاث 
دقائق على الأقل. الســـيلفي رهان أيضا على 
المصادفة الخارقة. من قبيل ذلك، تلك السيدة 
الأميركية التي التقطت لنفســـها سيلفي على 
الجسر، وبالصدفة كان خلفها شخص ينتحر 
برمي نفسه من أعلى الجسر، لكنها المصادفة 
التـــي منحت لتلك الســـيدة المغمورة فرصة 

الاستمتاع بالشهرة العالمية لعدة ساعات.
اليوم، نرى رواد فضاء يلتقطون ســـيلفي 
فـــي الفضاء الخارجي على حســـاب التركيز 
الذهنـــي المطلوب في بعـــض الأحيان؛ نرى 
حجاجا في بيت الله الحرام يلتقطون سيلفي 
أثناء شـــعيرة الطواف على حســـاب التركيز 
التعبـــدي المطلوب، وأمام اســـتهجان علماء 
ديـــن لا يقـــدرون على فعـــل أي شـــيء؛ نرى 
مرضى في المستشفيات يلتقطون سيلفي قد 
يشـــوش على التركيز المهني للطاقم الطبي 
في بعض الحالات؛ نرى جنودا مقاتلين أثناء 
العمليات ينشـــغلون بالتقاط صور السيلفي 
على حســـاب التركيز القتالـــي المطلوب في 
بعض الجبهات. هـــذا يعني أننا أمام موجة 
جارفة. غير أن الإكثار من الشـــيء يقتله. هذا 

ما قلته لابنتي.
غيـــر الموفقة  في نهايـــة تلـــك ”الرحلة“ 
بالطبع، وجهـــت لابنتي عتابـــا خفيفا، قلت 
لهـــا: أرى أنك لـــم تســـتمتعي بالتجربة كما 
ينبغي فقد كنت مشغولة بالسيلفي. أجابتني 
بهدوء: حتى أنت لم تســـتمتع بالتجربة كما 
ينبغـــي فقد كنت مشـــغولا بمـــا أفعله.  هيه، 

والله معها الحق.
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